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المستخلص 
ركزت هذه الدراسة على أحد مقومات المنهج التربوي الصوني؛ متمثلاً بالأوراد 
الصوفية» من حيث بيان مفهومها ودلالتهاء والحديث عن alts‏ التصوف في غزة؛ لعلاقتها 
الوثيقة في نشأة الأوراد» مع التطرق لأنواعها؛ olay‏ تطورهاء Oley‏ مقاصد الصوفية من 
ورائهاء مع التركيز على أوجه الاتفاق والاحتلاف ما بين أوراد صوفية غزة وما بين السنة 
النبوية» Oley‏ أوحه المحالفات العقدية فيهاء ثم استنباط أثرها على المتصوفة؛ وعموم الناس 


الكلمات المفتاحية: أوراد الصوفية-غزة-الطرق الصوفية - السنة النبوية. 
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Abstract‏ 


This study focused on one of the foundations of the Sufi educational 
approach. Namely, the Sufi awrad, as a manifestation of its concept and 
significance, and a discussion of the establishment of Sufism in Gaza; for 
it’s strong relationship to the origins of the awrad, with reference to their 
types; its stages of development, and explaining the purposes of Sufism 
behind them, with, a focus on the aspects of agreement and difference 
between the Gaza Sufism Awrad, and explaining the Aqeedah (Belief) 
violations aspects in it, and then deducing its impact on the Sufis, and the 
general people in the Gaza community.. 
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مقدمة : 
اعتمدت الصوفية منهجًا Gas‏ خاصاء يقوم على دعائم متعددة؛ من أبرزها: اعتماد 
الأوراد بأنواعها العامة والخاصة» وبطرق أداء متعددة منها الفردي» وأحري الجمعيء إلى غير ذلك 
من الضوابط الصوفية المتعددة» ولكن هذا النمط التربوي الصوفي ليس موضع اتفاق عند المدارس 
الإسلامية القديمة والمعاصرة» GLE‏ هذه الدراسة لتبحث في حقيقة أوراد صوفية غزة» وبيان مدى 
مخالفتها للعقيدة الإسلامية» Oly‏ وافقت السنة النبوية في بعض الأوحه» مع استنباط أوحه 
الاتفاق؛ وأوحه الاحتلاف بطريقة علمية» وبيان أثرها على مكونات الحتمع الغزي. 


أهمية الدراسة : 
ترمي هذه الدراسة إلى المساهمة في تحقيق عدة أمور, أهمها: 
أ- تحسين المعرفة بحقيقة الأوراد لمتصوفة غزة. 
ب- بيان مدى WE‏ الأوراد الصوفية في غزة للعقيدة الإسلامية» مع عرض أوحه 
اتفاقها مع السنة النبوية. 
ج- تؤدي إلى الابتعاد عن الأحكام المسبقة بدون دليل على أوراد المتصوفة في غزة. 
د- تعين في الكشف عن JUNI‏ السلبية للأوراد المخالفة على أفراد امحتمع الغزي. 
مشكلة الدراسة : 
تسعى هذه الدراسة إلى التعرف على مدلولات أوراد صوفية غزة وأبعادها بصورة 
دقيقة» وقياسها على ما صح من الأذكار المشروعة» وبيان مدى مخالفتها للعقيدة الإسلامية» 
مع عرض أوجه اتفاقها مع السنة النبوية» وحاصة في ظل اخحتلاف المواقف الحكمية منهاء 
Ups‏ تزيد الحاحة لدراسة هذا الموضوع في ظل صعوبة الحصول على المعلومات المتعلقة بأوراد 
متصوفة غزة» Las‏ ما زالت الحاجة قائمة للدراسة والتقصي في هذا الموضوع. 
حدود الدراسة + 
ستهتم هذه الدراسة في البحث والتدقيق والتحليل ف مضامين أوراد صوفية BE‏ 
ومصادرهاء لتخص هذا الموضوع في البحث دون تعديه إلى غيره. 
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أهداف الدراسة : 
تحدف هذه الدراسة إلى تحقيق أهداف are‏ أهمها: 
أ. بيان مفهوم الأوراد الصوفية. 
ب. توضيح أثر الأوراد في المنهج التربوي الصوفي على عموم المتصوفة. 
ت. ذكر أنواع الأوراد عند متصوفة غزة. 
ث. استنباط أوحه مخالفة الأوراد الصوفية للعقيدة الإسلامية مع عرض أوحه اتفاقها مع 
السنة النبوية. 


منهج الدراسة : 
تعددت المناهج في ميادين البحث العلمي» حيث لكل منهج خاصيّة يتميز بها عن 
cone‏ ففي هذه الدراسة سيتم استخدام (المنهج الاستقرائي)» لتتبع النصوص المتعلقة بأوراد 
متصوفة غزة؛ وجمعهاء ثم إعمال (المنهج الوصفي التحليلي)» لدراسة هذه الأوراد بشكل 
علمي دقيق؛ ثم استخدام (المنهج الاستنباطي والنقدي) لاكتشاف أوجه مخالفة الأوراد 
الصوفية للعقيدة الإسلامية» مع عرض أوحه اتفاقها مع السنة النبوية. 
الدراسات السابقة : 
صنفت العديد من الدراسات العلمية عن المتصوفة ومناهجهم التربوية» ولكن لم توحد 
أي دراسة علمية تخصصية جادة عن أوراد صوفية غزة» بصورة تحليلية دقيقة» Ghd‏ هذه 
الدراسة لتعالج هذا الجانب» وتغطي أوحه القصور فيه. 


خطة الدراسة : 
وحاءت في مقدمة» وتمهيد» ومبحثين» وخاتمة» وهي على النحو SBM‏ 
احتوت المقدمة على: أهمية الدراسة» ومشكلتهاء وحدودهاء وأهدافهاء ومنهجهاء 
والدراسات السابقة» وخطة البحث. 
التمهيد: دوافع ظهور التصوف في غزة, وبيان أشهر طرقه: 
أولاً: دوافع ظهور التصوف في غزة. 
ثانيًا: بيان أشهر الطرق الصوفية في غزة. 
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المبحث الأول: مفهوم أوراد الصوفية؛ وأنواعهاء ومقاصدها: 

المطلب الأول: مفهوم الأوراد عند الصوفية ودلالاتها 

المطلب الثاني: أنواع الأوراد عند صوفية غزة» ومقاصدهم منها. 

المبحث الثاني: Oly‏ أوجه مخالفة الأوراد الصوفية للعقيدة الإسلامية» مع 
عرض أوجه اتفاقها مع السنة النبويةء وأثرها على الناس: 

المطلب الأول: أوجه الاتفاق والاحتلاف في الأوراد الخاصة. 

المطلب الثاني: أوجه الاتفاق والاحتلاف في الأوراد العامة. 

ثم الخاتمة: وتحتوي على أهم النتائج» ثم فهرس المراجع والمصادر. 
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التمهيد : دوافع ظهور ا لتصوف في غزة, وبيان أشهر طرقه : 
ظهر العديد من الطرق الصوفية في قطاع غزة» وكانت هناك أسباب أدت إلى ظهور 
التصوف في قطاع غزة الفلسطيني؛ والذي لم يختلف عن غيرهم من المجتمعات الصوفية 
الأحرى من حيث البعد العقائدي» أو الممارسات التعبدية» والتى من أظهرها: الأوراد 
الصوفية. وهذا ما سيتم عرضه في الأسطر التالية: l‏ 
أولاً: دوافع نشأة الصوفية في قطاع غزة: 
وحدت الطرق الصوفية في قطاع غزة تربة خصبة لترعرع فكرها وتشييد زواياهاء 
حيث وحدت جموعة من الأسباب ساعدت على ظهور التصوف فيهاء والتي يمكن Ula‏ 
على النحو GM‏ 
.١‏ تميز الموقع الجغرافي لقطاع غزة: امتاز قطاع غزة بموقع Ghee‏ هام بين قاري 
آسيا وإفريقيا؛ فهو نمر رئيسي للقوافل التجارية؛ وقوافل الحجيج وخاصة القادمين 
من المغرب العربي slo‏ فريضة الحج؛ وزيارة المسجد الأقصىء وكان من بين الزوار؛ 
شيوخ الطرق الصوفية؛ als‏ الحسن OL‏ الذي زار فلسطين D‏ والشيخ أحمد 
العلاوي7" الذي زار غزة حوالي سنةه ٤‏ 9 ١م27‏ . 


)١(‏ أبو الحسن الشاذلي: علي بن عبد الله بن عبد الحبار بن تميم بن هرمز بن حاتم بن قصي بن يوسف» 
المغربي» الزاهد» نزيل الإسكندرية» («9هه-55ه)» شيخ الطائفة الشاذلية الصوفية» تنقل في 
العديد من البلدان طالباً للعلم» باحثاً عن القطبية. انظر: محمد بن أحمد الذهبي» "تاريخ الإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام". المحقق: عمر عبد السلام» Yb)‏ بيروت: دار الكتاب العربي»99١‏ 
YVES VT TEA «(e‏ 

YYA انظر: الحنفي» "الموسوعة الصوفية"» ص‎ (Y) 

(Y)‏ العلاوي: أحمد بن مصطفى بن محمد بن احمد المستغائمي الجزائري المالكي» المشهور بالشيخ العلوي 
VATE — PAVE)‏ م)» Gye‏ الطريقة. انظر: عمر رضا كحالة» "معجم المؤلفين". (بيروت: 
مكتبة «gill‏ دار إحياء التراث العربي)» VA SY‏ 

)£( الشيخ مصطفى السعافين» مقابلة شفوية (١٠نوفمبر (PYNT‏ ويوسف الحطاب أحد معمري 
الطريق العلاوية» مقابلة شفوية EY VUYT)‏ 
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؟. الارتحال طلبًا للعلم: لم يختلف حال أهل غزة عن غيرهم من الناس في JU NI‏ 
لطلب العلم؛ بل وزادت وتيرته بسبب ما يلاقونه من مضايقات Jal‏ الصهيون في 
جميع المناحي الحياتية؛ وخاصة التعليم» نما حال دون إقامة جامعات فلسطينية إلى 
زمن ليس ببعيد» نما دفع طلبة العلم إلى السفر إلى مختلف الجامعات العربية 
والإسلامية؛ aly‏ كان منها Eat‏ للفكر الصوفي» والإنسان بطبيعته يتأثر من المحيط 
الذي يحيا وسطه؛ ويؤثر فيمن يجانسه ويجالسه» وهذه الحقيقة ظهرت جلية في فكر 
بعض الطلاب الفلسطينيين العائدين إلى غزة كالشيخ حسين أبو سردانة © حين 
التقي مع الشيخ أحمد الملالي القسنطيني الحزائري O‏ أثناء دراسته في الأزهر الشريف 
بمصر؛ deb‏ عنه الطريقة العلاوية» ونقلها الي مدينته الفالوحة في داخل فلسطين 
الحتلة» ومن ثم انتقلت معه إلى قطاع غزة P‏ . 

.٣‏ تبني التصوف من مؤسسات وكوادر علمية في قطاع غزة: التصوف في ظاهره 
مسلك تربوي (abes)‏ مشفوع بأدلة وبراهين داعمة له -بغض النظر عن مدى 
صدقيتها-» ويتم التنظير له بشكل احترافي متقن» لا بد أن جحد ها أتباعًا يحملوتما 
فكرّاء gry‏ منهجًا في الحياة cob‏ وخاصة؛ إن كان هذا التنظير يتم من خلال 
مؤسسات وقامات علمية؛ وهذا ما كان في قطاع غزة» والذي سيتم بيانه على 
النحو BM‏ 

أ- معهد الأزهر الديني: والذي يعد امتداد Sa)‏ ومنهج التصوف في أزهر مصرء 
والذي تخرج من أروقته الكثير من طلبة العلم الشرعي» الذين تبنى العديد منهم 


)1( أبو سردانة: هو حسين بن سليمان أبو سردانة» ولد في الفالوحة الفلسطينية» درس العلوم الشرعية في 
الأزهر» وهو مقدم الطريقة العلاوية في فلسطينء توفي في الفالوحة عام aya ٤۸‏ انظر: السعافين» 
yya"‏ ومسيرة"» ص .٠١‏ 

(Y)‏ الملالي: هو الشيخ الحاج أحمد الحلالي القسنطيني الجزائري» من مريدي الشيخ أحمد العلاوي. انظر: 
السعافين» "سيرة ومسيرة"» ص .١١‏ 

(Y)‏ انظر: المرجع السابق. 
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المسلك الصوفي» وخاصة أن بعض أساتذتمم يحملون هذا الفكر ويغرزونه في عقول 
cuo‏ وهذا ما عبر عنه أحد مريدي الطريقة العلاوية؛ فقال: "لم يكن لدي علم 
مسبق عن الصوفية» ولكن بالتحاقي بالمعهد الأزهري الديني معت الكثير ree‏ 
فراودن الفضول لزيارة زواياهم ومن خلال زياراتي» وحدت أكثر من سبعة مدرسين 
للعلم الشرعي يلتحقون بزوايا الصوفية فتيقنت أنحم على الحق وآمنت بفكرهم"“. 
ب- تبني بعض الأكاديميين لمسلك التصوف: ؤحد عدد من الأكاديميين يحاضرون في 
أكثر من جامعة في قطاع غزة يتبنون مسلك التصوف» ولا يخفى على كل ذي لب 
مدى الأثر الذي تتركه هذه الفئة من المدرسين في أذهان طلابمم؛ عند تنظيرهم 
للطرق الصوفية» وهذا الأثر يكون أبين وأوضح إن كان من مدرس يتسم بحسن 
المعاملة مع طلابه. 
ج-التعليم في المدارس: التحاق بعض المتصوفة بالسلك التعليمي في المدارس المتوسطة 
والثانوية؛ مما أثر على طبيعة الالتزام عند طلبتهم» وخاصة أنه يغلب على الطلبة في 
هذه المرحلة العاطفة في تناول القضايا الدينية» فكيف لو كان هذا المدرس في مقام 
القدوة؟!. 
> . طرد الفلسطينيين من ديارهم: لقد كان لتهجير الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم 
عام النكبة (pV AEA)‏ دور أساسي ومهم في هجرة التصوف مع سدنته من شيوخ 
الطرق الصوفية إلى قطاع غزة» حيث إن عددًا منهم ممن هاجر بعد النكبة؛ أقاموا 
زواياهم حيث مستقرهم الجديد» أي؛ في قطاع غزة» كشيخ الطريقة العلاوية 
بأقسامهاء فبعد وفاة الشيخ حسين أبو سردانة» حمل الشيخ أحمد السعافين- أبو 
أحمد الفالوحي - الطريقة؛ بوصية من شيخه» ثم انطلق ليؤسس أول زاوية له في 
معسكر الشاطئ بمدينة غزة» ثم لحقها زوايا col‏ منتشرة في القطاع”". 
ه. تجاذبات البيئة السياسية: المستبصر بطبيعة العلاقات السياسية بين أطياف اجمجتمع 


)1( محمد أمير بارود» مقابلة شفوية 7٠١(‏ أكتوبر (eY VV‏ 
(Y)‏ السعافين» "سيرة ومسيرة"» ATA‏ 
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الغزي المختلفة» يعلم يقيئًا أن BI‏ واضحًا في إثراء الطرق الصوفية بوافدين جدد 
من الزوار والمريدين؛ وهذا ما لم dla‏ عيون المهتمين بالشأن الصو بوضوح بعد 
اتفاقيات السلام منذ مؤتمر مدريد سنة cel Y‏ وما تلاه من معاهدة أوسلو سنة 
ted ۳‏ إلى clia Lew‏ حيث حالة من التشرذم والتشتت التي بنيت على المواقف 
السياسية؛ والمرتبطة بمحاولات إبرام اتفاق سلام مع المحتل الصهيوني الغازي 
لفلسطين» وللأسف انعكس شوم هذا الأمر على الجانب التعبدي عند طوائف من 
الناس» فاعتزل بعضهم المساحد؛ وانحازوا إلى الزوايا الصوفية؛ إما لإثبات الولاء 
لأحد الأطراف المختلفة» Lely‏ مهرب من التجاذبات السياسية والحركية؛ التي وحدت 
بقوة في الشارع الغزي» وكما يقال: مصائب قوم عند قوم فوائد» فكان هذا الكم 
من الناس؛ عبارة عن وفود حديدة تفد إلى محاضن التصوف» فلازموا المتصوفة الذين 
زينوا هم أن التصوف هو دين الروحانية» مرتبط بحب الله تعالى» وحب رسوله وآل 
بيته. وأيضاء دعم التيار السياسي المتصدر للمفاوضات مع الحتل الغازي؛ المتمثل 
بالسلطة الوطنية الفلسطينية؛ الفكر الصوفي في فلسطين عامة؛ وقطاع غزة حاصة» 
من خلال تأسيس A‏ الصوق الإسلامي الأعلى في بيت المقدس والديار 
الفلسطينية سنة(٠ (eN AA‏ حيث يعد هذا المحلس الممثل عن جميع الطرق الصوفية 
في فلسطين» ولقد عقد جلسته الأولي في أغسطس e Y VT‏ في مقر وزارة الأوقاف 
والشئون الدينية برعاية وزير الأوقاف والشؤون الدينية؛ والمفتي العام والقسيس نيافة 
الأرشمندريت (ميليثيوس بصل)» الذي JST‏ على انسجام روح التصوف مع تعاليم 
النصرانية» وحضر من صوفية غزة الشيخ بدوان البابلي عن الطريقة الرفاعية في غزة» 
والطريقة العلاوية -قسم الشيخ مصطفى السعافين- هذا المجلس ‏ . 


(V)‏ انظر: موقع دنيا الوطن» "تحت رعاية gill‏ العام ووزير الاوقاف الفلسطيني المجلس الصوفي الاعلى 
يعقد مجلسه الموسع الأول" استرحعت بتاريخ:  YY‏ يونيو ‏ 9١١١م‏ 
acA£Yv[/ Vo] - AJ Y - Vx https://www.alwatanvol1ce.com/arabic/news/‏ 
html.‏ 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد VAY‏ 


5. قوة الروابط الاجتماعية في قطاع غزة: يربط سكان قطاع غزة روابط اجتماعية 
قوية؛ يشهد عليها المناسبات الاجتماعية سواء في الأفراح أو الأتراح» ally‏ بدورها 
ساعدت قي انتشار الصوفية بشكل أو بآخحر» وهذا يتضح من خلال الآ : 

أ- تمركز الطرق الصوفية في قطاع غزة في عائلات معينة أكثر من غيرهاء وذلك إما: 
تعصبًا؛ أو Slew‏ من الأتباع بمكونات الفكر Byatt‏ 
ب- اعتماد الوراثة كطريقة يعتد بها في انتقال مشيخة الطرق» حيث إن شيخ الطريقة 
يورث المشيحة لابنه» والولد لابنه؛ وهكذاء مما يزيد من التفاف العائلة حول 
الطريقة» Sted‏ عن الأصدقاء؛ والجيران الذين يرتادون مجالس الصوفية؛ CALLE Le]‏ 
أو eoo‏ أو dae‏ ما يزيد من عدد المرتادين حالس الصوفية. 

۷. ثقل العامل الاقتصادي على الناس: وطأة الفقر؛ als‏ المدحلات؛ وانتشار البطالة 
بين الناس؛ وخاصة في السنوات الأخيرة؛ في db‏ حصار خانق» وتضييق سبل 
العيش الكريمة على الناس » نما أدى بالبعض بالتوحه إلى زوايا الطرق الصوفية» 
والتي كغيرها من الطوائف الدينية؛ والحركات السياسية» والمؤسسات الحتمعية» إلى مد 
يد العون لؤلاء الناس» فدفع البسطاء منهم إلى التزام بعض زواياهم وخاصة التي 
تقدم بعض Slay‏ الطعام أو المشروبات بعد مجالس الذكر (الحضرة)» وبعض 
الطرود الغذائية والمساعدات المالية» ما كان ساعد في رفع أسهم الصوفية في أوساط 
امجتمع الغزي» حيث توجد هذه الطرق الصوفية . 

ثانيًا: بيان gal‏ الطرق الصوفية في قطاع غزة: 

لقد احتمعت مجموعة من الظروف الموضوعية لظهور التصوف في قطاع غزة» حيث تم 
إنشاء العديد من الزوايا؛ لعدد من الطرق على يد شيوحهم الفلسطينيين المهجريين من 
أراضيهم عام ۸٤۹١م‏ ثي الغالب» وهي ما زالت موجودة في قطاع غزة» ومن أشهرها”": 


(Y)‏ انظر: مشهور الحبّازي» " الطرق الصوفية في فلسطين ما بين عامي (9/9١م-١١0١١م)‏ دراسة 
وصفية تأصيلية". (دبي: مركز المسبار للدراسات والبحوث» qeY VY‏ ص EARS‏ وسهير Quel‏ 
"الطرق الصوفية وتراثها في فلسطين الخلوتية» والنقشبندية» والعلاوية". EA‏ ماجحستير غير منشور» 
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أوراد صوفية غزة دراسة تحليلية» د. محمد مصطفى الجدي. أ. منذر عبد الخالق بدوان 


.١‏ الطريقة العلاوية وزواياها؛ التي cleo‏ غزة بعد حرب (AV AEA)‏ وأشهرها: زاوية 
الشيخ مصطفى السعافين» وزاوية الشيخ سعود cod gel‏ وزاوية الشيخ ”مير 
ees UH‏ وزاوية الشيخ محمد على هاشم (خرّيق)» وزاوية الشيخ محمد سعيد 
الكردي» وزاوية الشيخ أحمد حسين أبو سردانة. 

؟. الطريقة اليشرطية؛ حيث قام الشيخ سليم الدباس بإدحال فكر الطريقة اليشرطية ما 
بين سنة )0 ١۹۳٠-١٠۹۲‏ م)» لمنطقة القرارة في جنوب قطاع غزة. 

v‏ الطريقة الرفاعية التي دحلت قطاع غزة بعد حرب (AVA EA)‏ على يد شيخها عبد 


٤‏ . الطريقة القادرية» وشيخها يوسف pi‏ شريعة؛ Cleo Ble‏ غزة بعد حرب 
(eA £A)‏ 


ه. الطريقة الأحمدية؛ أو البدوية» التي دحلت قطاع غزة بعد حرب (AVA EA)‏ على يد 
شيخها إسماعيل السيلاوي. 
5. الطريقة الخلوتية» وشيخها عبد الحيد عودة» التي دحلت قطاع غزة في سنة PV Aoo‏ 
۷. الطريقة الحريرية وزواياهاء والتي دحلت غزة في سنة (PAYI‏ وأشهرها: زاوية 
الشيخ شريف الزين. 
وعند إمعان النظر في الدوافع التي أدت إلى ظهور الطرق الصوفية في غزة؛ سواء 
المتعلقة بالواقع الوطني» أو السياسي» أو العلمي» أو الاحتماعي» أو الاقتصادي؛ Lad‏ 
أسباب موضوعية؛ أدت إلى ole]‏ بيئة حاضنة للتصوف» ولكن مع عدم إغفال محدودية هذا 
الانتشار» أو تمسك الناس بالفكر الصوفي» لأسباب متعددة؛ من أهمها: وحود ALT‏ 
إسلامية منافسة وبقوة في ا محتمع الغزي للطرق الصوفية» وعي الناس ومعرفتهم بحقيقة التدين» 


جامعة بير زیت . فلسطين» (META ٤ص CY THY o‏ منذر بدوان» "الطرق الصوفية في 
قطاع غزة عرض ونقد". بحث ماحستير غير منشور6 ce Y ١1/86‏ كلية أصول الدين؛ الجامعة الإسلامية 
بغزق» ص ۱۸۹-٦۹‏ . 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد VAY‏ 


اعتزال الصوفية عن واقع الحياة الشمولي؛ وتركيزها على جوانب مخصوصة لا تتعداها؛ لتصل 
إلى اهتمامات الناس. 

وبعد الانتهاء من عرض نشأة التصوف في قطاع غزة» ومعرفة العلاقة الموروثة oib‏ 
الطرق عن أصوطا التي وحدت خارج فلسطين» يتوصل لنتيجة مفادها؛ اعتماد شيوخ الطرق 
الصوفية في فلسطين على مبدأ التوقيف لكل ما يخص الطرق من الطقوس الصوفية؛ ومن 
ضمنها الأوراد الصوفية» بحيث يؤدونما كما ورثوها عمن سبقوهم بالإجازة من شيخ الطريقة 


ا مؤوسس . 
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أوراد صوفية غزة دراسة Colles‏ د. محمد مصطفى الجدي. أ. منذر عبد الخالق بدوان 


المبحث الأول: مفهوم أوراد الصوفية, وأنواعهاء ومقاصدها. 
يعد مصطلح الأوراد الصوفية من المصطلحات المشتركة والشائعة بين عموم الطرق 
الصوفية» وهو غير قاصر على صوفية غزة» ولكن لكل طريقة؛ لما أورادها الخاصة» التي تميزها 
عن غيرها من الطرق الصوفية بماء وفي الأسطر التالية سيتم بيان مفهوم الأوراد الصوفية» مع 
xe oly)‏ عن نشأتما في غزة» وبيان أنواعهاء ومقاصدها. 
المطلب الأول: مفهوم الأوراد عند الصوفية ودلالاتها. 
لقد jy‏ مصطلح الأوراد الصوفية بشكل واضح ني معارف الطرق الصوفية» وخاصة 
أنه يعد أحد دعائم التربية الصوفية» ومن هنا وحب التعريف به. 
أولاً: مفهوم الأوراد الصوفية: 
.١‏ الأوراد فى اللغة: 
جمع ورّد؛ بكسر الواو؛ وسكون الراءء وتعود في أصلها إلى (الواو؛ والراء؛ والدال)» 
ومن المعاني التي تضمنتها(©: 
أ- قوم يدون الماء أو cond‏ أي؛ حضروا إليه» يقال: وَرَدَ فلان ؤروداً: حضر. 
¬ الورد هو العطش» ومنه: القوم العطاش. 
ج- تحقق الشيء في وقت دون آخر؛ يقال: ss‏ الحى» أي؛ أحذت الحمى 
صاحبها EP‏ دون وقت. 
5— الوصول إلى الشيء» يقال: tle‏ 6259 وهو الإشراف على cUl‏ وغير. 
ه- الورد» هو الحزء من القرآن» أو من الذكرء وسمّي بذلك OY‏ القارئ يوافيه ويقصد 
قراءته. 


Vb) انظر: أحمد بن فارس بن ركرياء " معجم مقاييس اللغة". تحقيق: عبد السلام محمد هارون»‎ (Y) 
بيروت: دار الفكر)»٦: ه١٠2 أحمد بن محمد الفيومي» "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير".‎ 
أحمد مختار عبد الحميد عمر وآخرون» "معجم اللغة العربية‎ coo (بيروت: المكتبة العلمية» ؟:‎ 
YEYET e ۲۰۰۸ بيروت: عالم الکتب»‎ Vb) المعاصرة".‎ 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد VAY‏ 


وتتلخص e^‏ المعاني المستنبطة من الأصل اللغوي للفظة )359( LL‏ الحضور؛ 

والوصول؛ والتحقق في وقت دون آحر؛ والسابق؛ والعطش؛ والأذكار المتلوة. 
.١‏ الأوراد الصوفية في الاصطلاح: 

ومن أهم التعريفات الاصطلاحية للأوراد الصوفية» ما يلي: 

أ. ما يرتبه العبد على نفسه أو الشيخ على تلميذه من الأذكار والعبادات7"©. 

ب. ما يتحفه الحق سبحانه على قلب وليه من النفحات ALY)‏ فيكسبه قوة محركة؛ 

ت. أو هي: كل قول وفعل ash‏ الإنسان في وقت معين على وحه مبين» كالتلاوة 
والأذكار التي Gh‏ با الإنسان في أوقات معينة. 

ث. أو هي: ما رتبه الإنسان على نفسه من أنواع الطاعات والعبادات» مع المداومة 
عليها 3 أوقات معينة؛ وأذكار معينة» ومنها ما يقام des‏ فردي» أو بشكل ae‏ 

ومما سبق يمكن استخلاص تعريف جامع للأوراد الصوفية بأنها: أحد الطقوس 
الأساسية في التربية الصوفية؛ التي استحدثها شيوخ الطرق الصوفية» وهي من العلامات 
الفارقة وال مميزة فيما بينهاء cux‏ ۇدى بأوقات معلومة» وألفاظ خصوصة مشروعة وغير 
مشروعة» وعلى هيئات فردية أو جماعية» لتحقيق أهداف المتصوفة: أدناها تصفية الذهن من 
علائق الدنياء وأعلاها الوصول إلى مرحلة Osua‏ في ذات الله تعالى. 


(Y)‏ أحمد بن محمود ابن عجيبة» " إيقاظ الهمم في شرح الحكم". (ط ١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
۳م )» ص SYYY‏ 

(Y)‏ انظر: انظر: المصدر السابق» ممدوح الزوبي» "معجم الصوفية". (القاهرة: دار الجيل للطبع والنشر 

AYA ص‎ YE والتوزيع»‎ 

(Y)‏ انظر: محمد رواس قلعجي» حامد صادق قنيي» "معجم AX‏ الفقهاء". Yb)‏ عمان: دار النفائس 

.501 ص‎ eT SAN quss للطباعة والنشر‎ 

(E)‏ انظر: مصطفى البكري» "الخطرة الثانية الأنسية للروضة الدانية القدسية". تحقيق: عبد الرحمن مغربي» 

عبد الرؤوف خريوش» (رام الله: جامعة القدس المفتوحة)» ص VY‏ 

(o)‏ الفناء: بمعنى أن alll‏ هو الوحود» وأنه لا وحود لسواه» لا به ولا بغيره» وهو عين الموحودات. انظر: 
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أوراد صوفية غزة دراسة تحليلية» د. محمد مصطفى الجدي. أ. منذر عبد الخالق بدوان 


ثانيًا: دلالات المفهوم الاصطلاحي للأوراد الصوفية: 
وعند إمعان النظر في التعريفات آنفة الذكر؛ نحد فيها العديد من الدلالات المهمة المنبثقة 
من الواقع المعرئي للتعاريف» أو من الواقع السلوكي للصوفيين» ويمكن Wha}‏ على النحو GM‏ 

.١‏ تعد الأوراد الصوفية أحد مقومات العمل التربوي السلوكي الصوفيء والتي تؤثر في بناء 
الشخصية الصوفية» وهي بمثابة طوق النجاة للمريد من مفاتن الدنيا وزحارفها. لذا؛ 
هي أحد مقومات ze‏ العام؛ الذي يتربى عليه المريد الصوفي» وهو متشابه إلى حد 
كبير بين الطرق الصوفية في غزة» ولا يمكن CY‏ طريقة أن تستغني عنه بحال» ولهذا 
اعتبروها أحد (آداب المريد) الواحب ELE‏ من السالك لطريق الأولياء. 

Sy موقوفة عن شيخ الطريقة المؤسسء‎ ES ينظر شيوخ الطرق الصوفية إلى الأوراد‎ .١ 
ومذا؛ ذهبت‎ Colas لا يصح تحاهلها عند السلوك» أو الاجتهاد فيها بزيادة أو‎ 
أعظم. وإذا لم يؤحذ‎ opel الصوفية إلى أن الذكر إذا أحذ بالإذن من الشيخ يكون‎ 
أقل» وبالتالي؛ يلزم الاهتمام بإرشادات وتوحيهات‎ sm الإذن من الشيخ يكون‎ 
شيخ الطريقة؛ ليبقى المريد في حالة اطمئنان وسكينة وثبات”".‎ 

Y‏ يلزم إذن حاص من شيخ الطريقة لمن يجيزه لخلافته بمشيخة الطريقة» ومن ثم يأذن له 
بتعليم الأوراد والأذكار"» باعتبارها أحد مقومات البيعة والالتزام بالطريقة الصوفية 
من المريد» ally‏ تقوم بشكل أساس على السمع والطاعة؛ والالتزام بالورد العام» 
ويأحذ المريد من Ud‏ الأوراد والأذكار الخاصة بالطريق» ولكل طريقة طقوسها 


ابن تيمية» "مجموع الفتاوي"» EY :٠١‏ 

)١(‏ انظر: Uf‏ الوفا التفتازاني» " مدحل إلى التصوف الإسلامي". (ط١»‏ القاهرة: دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» ۰۰ ۲۰م)» ص ANS‏ 

(Y)‏ انظر: يوسف خطار حمد» "الموسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية". YL)‏ دمشق: مكتبة دار الألباب» 
833( ص »41١5‏ خليل HAT‏ السهارنفوري» "مباحث في عقائد fal‏ السنة والجماعة المسمى المهند 
على المفند". تحقيق: محمد الكوثري» (ط »١‏ عمان: دار الفتح الإسلامي» 5 qeY‏ ص 9ه-50. 

Ape انظر: يوسف محمدء "الموسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية"»‎ (Y) 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد ٠۹۳‏ 
Hm" à ous‏ 8 )© 
الخاصة بها مع اشتراكهم بالشكل العام للعهد” '. 

٤‏ . احتوت بعض أوراد الصوفية على ألفاظ مشروعة مستوحاة من نص القرآن والسنة» 

ه. تعد أحد أبرز العلامات الفارقة والمميزة GLU‏ الصوفية عن بعضها البعض» فتخص 
نفسها بأوراد أدائية؛ يؤديها المريدون حسب ما يريده شيخ الطريقة كما ÚS‏ 
يخترعها في مناسبات اعتيادية» أو مناسبات موسمية؛ عامة للمسلمين؛ أو خاصة 
بالطريقة الصوفية» حتى وصل الأمر بالمؤسسة الصوفية المعاصرة؛ رفض كل طريقة لا 
f tst‏ نهنا 3 SEIN‏ 

5. تختلف مقاصد الطرق الصوفية من sha‏ الأوراد» فمنها ما هو مشروع؛ كتنقية النفس 
من cual‏ والقرب من الخالق لنيل رضاه؛ وغيرها من المعاني المشروعة» وقي المقابل؛ 
هناك مقاصد غير مشروعة» تحمل بين ELD‏ مفاسد شرعية؛ لكون الصوفيين يبتغون 
من ورائها الوصول إلى مرحلة الكشفء والفناء مع الله تعالى. 

. يترتب على طريقة الأداء سلوكيات خاصة؛ يسعى المتصوفة الوصول إليها؛ وتحقيق 
معانيهاء كالصراخ المستيري الذي يصيب الصوفي حال أدائه LU‏ أو حالة gral‏ 
والغيبوبة التي تفقد المريد الوعي والادراك» والتي تعد عند الصوفية من أعظم المنح 
والعطايا الربانية الموقوتة بزمن المداومة على هذه الأوراد. 

8. ما بميز الأوراد الشرعية عن غيرها من الأوراد البدعية» بأتما ما أثر عن الشارع 
الحكيم» سواء ما ورد في OTA‏ أو ما ثبت عن النبي BE‏ فعلاً» أو قولاً بشكل مقيد 
أو مطلق» مثاله: ما أرشد إليه النبي 3E‏ أن يقال في وقت مخصوص كالصباح والمساء 


(Y)‏ انظر: مصطفى محمد السعافين» "الطريقة الصوفية العلاوية المبادئ العامة". oY by‏ غزة: (د. ن). 
۸ اه)ء ص۱۳ . 

(Y)‏ رفض le‏ التصوف الأعلى بمصر اعتماد طريقة شيخ الأزهر د. أحمد الطيب الطريقة (الخلوتية 
الحسانية)» بسبب خلو الطريقة من منهج وأوراد خاصة. انظر: عمرو رشدي» "مقال بعنوان: 
الأعلى للصوفية يرفض اعتماد طريقة شيخ الأزهر"» تاريخ الاسترحاع: Y‏ يونيو 230١9‏ رابط موقع 
صحيفة الدستور المصرية: y.oooyohttps://www.dostor.org/‏ 
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أوراد صوفية غزة دراسة Colles‏ د. محمد مصطفى الجدي. أ. منذر عبد الخالق بدوان 


vie OM eld جين مسي‎ Se Seo 
شَيْءٍ ) أو ما يقال في أي وقت من ليل أو نمارء كما في دعا‎ IS من‎ BS 
meee 2 ue ee سيد الاستغفار»‎ 
شل‎ te اغود يلك‎ Labia عا‎ Saas 4 age de ly Ace Gly نْتَء حلفت‎ i 


a‏ صَنَعْتٌ) «i GR gh " r e eux au zg‏ َه لا يعفر الذثوب 


cook OF يَوْمِهِ قَبْلَ‎ pa Gleb le GY DI oa AE أت " قَالَ: «وَمَنْ‎ y 
BEB قبل أن ببح‎ eu مِنَ اليل وهو موقن ياء‎ d ومن‎ ht Ao s 
BE دون تقييد» كما في قول الي‎ SU أو ما يقال من‎ ORE! SBT مِنْ‎ 
الله‎ tz (A إلى‎ Ole cod في‎ obl tall عَلَى‎ oia گلمتانِ‎ ( 
العظيم). وهذا تظهر بدعية كل ورد لم يخرج من مشكاة‎ al SEL outers 
مخصوصة لا تحتمل الاحتهاد» سواء في تحديد ماهياتماء أو‎ dale النبوة» لكون الأوراد‎ 

أوقات آدائهاء أو فضائلها وأحرها عند الله تعالى. 
وما سبق يتبين دور شيخ الطريقة في احتراع الأوراد التعبدية؛ والتي فيها دمج فيها ما 

بين الذكر الشرعي» والألفاظ المستحدثة المبتذلة؛ والتي تحتمل معان باطلة. 


LA 


المطلب الثاني : أنواع الأوراد عند صوفية غزة, ومقاصدهم منها. 

تنوعت أذكار الطرق الصوفية وأورادهاء وعلى قدر هذا التنوع تظهر عظم مقاصدها 
في المنهج Spell‏ التربوي؛ وهذا ما سيتم بيانه على النحو الآني: 
أولاً: أنواع الأوراد عند صوفية غزة: 

تعد الأوراد من العلامات الفارقة بين كل طريقة من طرق صوفية غزة» لذا؛ احتهد كل 
شيخ طريقة ge‏ أذكار تميز طريقته عن الأخريات سواء في المضمون؛ أو في طريقة الأداء 
ونحوها. Yer‏ 
(Y)‏ الترمذي» "سنن الترمذي" 6 10 (oYo‏ ح cove‏ حسنه GW)‏ 
(Y)‏ البخاري» "صحيح البخاري"» CVA‏ ح CU‏ 


AAY ح‎ MA 2A البخاري» "صحيح البخاري"»‎ (Y) 


- € - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد ٠۹۳‏ 
.١‏ الأوراد الخاصة والعامة. 

يجتهد شيخ الطريقة في تحديد أوراد dele‏ لكل فرد بعينه؛ لتحقيق أهداف بعينها قد 
توصل إليها الشيخ دون غيره» بينما الأوراد العامة هي مجموعة الأوراد التي تعم أتباع الطريقة؛ 
والتي يجب أدائها حسب ما يقرره شيخ الطريقة» وتحدر الإشارة هنا إلى أن الخلاف — 
غالبًا- في العادات وليس في الأصول والمضامين» يقول شيخ الطريقة الرفاعية الغزية : " 
ورحال الطرق الشريفة كلهم؛ رحال طريق واحد» وهو الطريق المبارك امحمدي» ولا حلاف 
بينهم» Ulo‏ الاحتلاف الذي نراه في LC colat‏ ولهذا سيكون التمثيل على البعض؛ الذي 
C‏ عن البقية في بيان المقصود. وبيان المسألة على النحو GYI‏ 

أ. الأوراد الخاصة. 

وهي أذكار مخصوصة» يحددها الشيخ للمريد» حسب معرفته بولاء وقدرات المريدء 
وكلما ارتقى المريد في الطريقة» تزايدت عليه الأوراد» وكلما ازدادت الأوراد؛ ازدادت 
الفتوحات والإمدادات الإلمية. وكل طريقة لما أورادها الخاصة cg‏ ومحمل هذه الأوراد تدور 
حول: الاستغفار؛ وكلمة التوحيد؛ وبعض قصار السور بأعداد محددة؛ والصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم» فتختص كل طريقة بصيغة محددة يعرفوا بماء وحتى يُعرفوا عنده BE‏ أنهم 
أتباع تلك الطريقة. وعلى المريد المداومة على قراءة الأوراد التي أمره LE‏ شيخه دون OP go‏ 

ففي البداية يعطى المريد مثلاً: (ورد الاستغفار)» ويطلب منه تكراره في اليوم ألف 
مرة» وإذا داوم المريد cade‏ ومح في احتياز هذه المرحلة» ينتقل للمرحلة التي تليها؛ بحيث 
يُعطي إلى جانبه الصلاة على النبي ألفي مرة» ثم ينتقل لمرحلة حديدة؛ يعطى بجانب ما سبق 
كلمة التوحيد ألف مرة» وتبقى الأوراد Pahal‏ حسب استطاعة المريد» وقد حعلت صوفية 


QV)‏ عبد الله حسين البابلي» " من حقق الأصول نال الوصول ومن ترك الأصول حرم الوصول في 
التصوف ". (ط oh‏ غزة: (AV ٤۱۳‏ ص NAT‏ 

(Y)‏ انظر: هشام محمد الخضري» " أداب مريد الله مع شيخة وإخوانه والخلق أجمعين". (Ve)‏ غزة: 
مطابع ASA‏ الخيرية» Se »)ه١ ٤۰۸‏ 

OY ١ا/ربوتكأ‎ V4) إسماعيل السيلاوي» مقابلة شفوية‎ (Y) 


- Yy- 


أوراد صوفية غزة دراسة تحليلية» د. محمد مصطفى الجدي. أ. منذر عبد الخالق بدوان 
غزة المداومة على قراءة الأوراد التي يأمر بما الشيخ دون ملل» وهي من الآداب التي يحب 
على المريد أن cle Gale‏ ويتحلى Le‏ لكونما مما يميز السالك عن age‏ 
ب. الأوراد العامة. 
تعم الأوراد العامة كل أبناء الطريقة» وتكون على قسمين عند صوفية غزة» وهما: 
القسم الأول: مجلس الذكر (الحضرة)؛ وهو مشترك عند كل الطرق الصوفية الغزية» 
وإن احُتلف في موعده أو تفاصيله» لكنهم مجمعون عليه؛ ويولونه أهمية عظيمة. 
القسم الثاني: الورد اليومي أو الأسبوعي المحدد لكل طريقة» مثل: قراءة سورة الواقعة» 
وسورة الملك» وقراءة بعض الأحزاب المنسوبة إلى شيوخ الطرق» مثل: (حزب البحر» الحزب 
الكبير» حزب السريانية» الوظيفة الشاذلية...إلخ)» والقصائد الشعرية لشيوخ الصوفية. 
۲. أوراد الذكر والدعاء. 
معظم الأوراد الصوفية» تعتمد على ذكر الله تعالى» سواء كانت من خلال كلمة 
التوحيد» أو باللفظ المفرد (الله)» أو بالضمير (هو)» أو بالصلاة على الي BE‏ وتوحد بعض 
الأوراد مخصصة للدعاء مثل: المناحاة العلاوية» مناحاة الاستغاثة لنزول OO Lau‏ وغيرها من 


الأوراد والأحزاب. 
g‏ القصائد الشعرية. 
وهي أحد أقسام الأوراد الصوفية المتبعة عند صوفية غزة» حيث يقومون بترديد العديد 
من القصائد الشعرية» المنسوبة لمشايخ الطرق الصوفية» بالرغم من كون معظمهم أميون» 
ويعتقدون في ترديدها ترقيق للقلوب» وشحن للهمم. 
٤‏ . الأسلوب الإشاري: 
ومن الضروري لفت الانتباه إلى أحد أساليب الصوفية الأساسية؛ في عرض أفكارهم 
العلمية ومسالكهم العملية» المتمثل بالأسلوب الإشاري» وفائدته؛ تورية أفكارهم ومسالكهم 
)3( انظر: الخضري» "آداب مريد الله" Ye‏ 
(Y)‏ انظر: الشيخ موسى محمود الخالدي» "الورد العام مجلس الصلاة والسلام على خير الأنام". Ab)‏ 


غزة: الزاوية العلاوية الصوفية» AAT NY caters‏ 


- EYA- 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد VAY‏ 


عن غيرهم من العامة» حيث وُحد هذا الأسلوب في أشعار الصوفية التي يترنمون بها في 
حضراهم» de‏ أورادهم» کما a‏ ورد ا وحزب ا للشاذلي. وبنسق 
عجيب؛ وتراتبية غريبة للأحرف المقطعة المبثوثة في هذه الأوراد؛ وما دمج معها من ألفاظ 
مبهمة؛ يتيقن السامع والقارئ أن هناك معان مخصوصة؛ لا يصل لرادهم إلا من كان منهم» 
ليفهم معانيها ومدلولاتها. 
وهذا العرض؛ تبينت طبيعة مكونات أوراد صوفية غزة» ومضامينهاء وأنواعها التي 
d LS 908,‏ طقوسهم الجماعية أو الفردية» alls‏ منها: المشروع المنضبط بضابط الشرع» وما 
هو عبارة عن اجتهادات شيوخ الطرق الصوفية؛ التي تحتاج لمراجعات إما للمخالفة الصريحة» 
وإما للمعاني المبهمة والموهمة التي تحتاج إلى بيان وتوضيح من شيوخ وأتباع الطرق الصوفية؛ 
وهذا هو الذي يغلب على أوراد الطرق الصوفية. 
OU‏ مقاصد صوفية غزة من أورادهم: 
تعددت دعائم المنهج الصوفي؛ ولا مبالغة إن عدت الأوراد من أبرز معلمها المؤثرة في 
حياة المريدين» ولهذا أؤلى الصوفية الأوراد اهتمامًا ole‏ ضمن مقاصدهم؛ ally‏ من أبرزها: 
.١‏ تعد أعظم مقاصد الأوراد عند الصوفية UG‏ الطريق الموصل إلى دخول GA!‏ بل إن المريد 
لن يصل إلى الحضرة الإلحية بدونحاء Oly‏ اهتم بها وواظب عليها كشفت له Land‏ 
؟. المداومة على الأوراد يوصل المريد إلى رتبة الولاية» ومن تركها فقد سُلب هذه الرتبة؛ 
3 )6 
بحر ان E‏ 


(Y)‏ وفيه: (بصعصع صعصع» بسهسهوب سهسهوب» بطهطهوب طهطهوب ...). انظر: عبد القادر 
الجيلاني» "الأوراد القادرية". ضبط وتوثيق: محمد dle‏ بواب» (Me)‏ بيروت: دار الألباب» 
qeY33Y‏ ص ه5ه-صضص١1.‏ 

(Y)‏ وفيه: (حم؛ حم؛ حم حم الأمر» حمعسق حمايتنا). انظر: أبا حسن الشاذلي وأعيان الطريقة» 
أوراد الطريقة الشاذلية". (القاهرة: دار الزاهد للنشر والتوزيع8/ EV‏ ١ه)»‏ ص EA‏ 

. ١ص‎ »" انظر: الخضري» "أداب مريد الله‎ (Y) 

)£( انظر: المصدر السابق» Ve‏ 


" 


- £Y4 — 


أوراد صوفية غزة دراسة تحليلية» د. محمد مصطفى الجدي. أ. منذر عبد الخالق بدوان 

*. المداومة على الأوراد» تفتح للمريد باب عظيم من أبواب المعرفة» وكلما زاد في الذكر 
ازداد من s ad a‏ يهتم الصوفية بالكشوفات BAY)‏ الموهوبة للمريدين حسب 
دعواهم» فهي بمقام السيف في يد المريد» الذي يقاتل به أعداءه من اجن والإنس"", 
وكالجناح للطائر» والطهارة للصلاة» والدواء للداء”” . 

bild .‏ على الأوراد» تُزيل الهم والكرب عن نفس المريد» وتبعد المصائب والبلايا 
HJ Ore‏ كان الشيخ ابراهيم الخالدي -أحد شيوخ الطريقة العلاوية في غزة- 
يوصي مريديه بقراءة حزب النصر» وحزب البحرء والمناجاة العلاوية» وتعليم الأبناء 
abilki‏ عليها لما فيها من OD i‏ 
وما سبق» يتضح لنا أن مقاصد أوراد صوفية غزة منها ما يتفق مع مقاصد الطرق 

الصوفية خارحهاء وهذه المقاصد» منها ما يتفق مع مقاصد الذكر الشرعي؛ ومنها ما NE‏ 
مقاصد الذكر الشرعي؛ وهذا الذي يغلب عليها. 


(Y)‏ انظر: عفيف القاسمي» " الذكر عند الصوفية وسيلة لمعرفة الصفات AY!)‏ ". (باقة الغربية: أكاديعية 
القامي» (eV AAA‏ ص Y‏ 

Y uo lAl انظر: الخضري» "أداب مريد‎ (Y) 

.٠١7ص انظر: البابلي» "من حقق الأصول"»‎ (Y) 

)£( الشيخ مير الخالدي» مقابلة شفوية Y)‏ مارس (Y VY‏ 

EY انظر: الخضري» "أداب مريد الله "» ص‎ (o) 


— ég — 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد VAY‏ 


الملبحث الثاني : بيان أوجه منخالفة الأوراد الصوفية للعقيدة الإسلامية, مع عرض أوجه 
اتفاقها مع السنة النبوية, وأثرها على الناس. 
تتقاطع أوراد الصوفية مع أوراد السنة النبوية في بعضهاء وتتنافر وتتعارض مع بعضها 
الآحر» لاعتماد شيوخ الطرق الصوفية على الذوق والمواجيد في اختيار الأوراد» ولكي تتضح 
الصورة؛ سيتم المقارنة بين كليهماء كما في ثنايا هذا المبحث. 


المطلب الأول : أوجه الاتفاق والاختلاف فى الأوراد الخاصة. 
تحتاج أوراد الصوفية الخاصة إلى دراسة أوحه EN‏ والاختلاف بينها وبين السنة 
النبوية؛ وهذا سيكون على النحو الآ : 
أولاً: أوجه الاتفاق بين أوراد صوفية غزة الخاصة, وبين السنة النبوية: 
وحد العديد من أوحه الاتفاق في أوراد صوفية غزة الخاصة مع الأذكار المشروعة الثابتة 
في السنة في منطوقها ومفهومهاء By‏ المقابل؛ وحدت مخالفات عديدة في منطوق الأوراد 
ومفهومهاء وهنا سيتم التعرض لبيان أوجه الاتفاق بشكل مطلق؛ أو بشكل جزئي؛ ف أوراد 
الطرق الصوفية في هذا CALL‏ وهذه الأوجه مما اتفقت عليه الطرق الصوفية في غزة» by‏ 
يشذ أحدء والخلاف يكمن في تركيب الورد؛ وعدد مرات تكراره» وزمن تأديته» ومن أمثلتها: 
.١‏ الدعاء بكلمة التوحيد» وهي من أفضل الأدعية المشروعة؛ وأما عند الصوفية؛ 
فمثلاً: عند الطريقة الرفاعية يوحبون دعاء الله بكلمة التوحيد» ولكن عدد col‏ 


(Y)‏ انظر على سبيل المثال: السعافين» "المبادئ العامة" ص 217-١5‏ وفاطمة بنت علي اليشرطية» 
"رحلة إلى الحق". إشراف: أحمد اليشرطي» Yo)‏ د. م» د. م)» Ac Yoga‏ وعلي حسن 
الرفاعي» " المجموع الجامع في أوراد الطريقة الرفاعية". (د. ط» د. م» د. (O‏ ص c£ ٠» - Ape‏ انظر: 
البابلي» " من حقق الأصول"» ص cael 241١-59 ٠‏ "الأوراد القادرية"» ص Too‏ والقادري» 
" الفيوضات الربانية"» ص٦١٠ 2١١١-١‏ والقاسمي» " مجموعة أوراد طريقة القاسمي الخلوتية dealt)‏ 
ص AYYY‏ 

(Y)‏ انظر: ابن ماجحة» "سنن ابن ماحة"» YES SY‏ ح: TA‏ حسنه الألباني. 


EENS 


أوراد صوفية غزة دراسة تحليلية» د. محمد مصطفى الجدي. أ. منذر عبد الخالق بدوان 


تكرارها يختلف باحتلاف الأنفس من لوامة؛ أو أمارة؛ أو ملهمة(". 

LY‏ التوحه بالاستغفار لله تعالى» وله أنماط متعددة في الشريعة» فإما أن يكون بشكل 
مطلق؛ دون تقييد بزمان؛ أو مكان؛ أو حالء كاستغفاره BE‏ في اليوم الواحد 
سبعين Pia‏ ويكون بشكل مقيد ومخصوص بزمان؛ أو مكان؛ أو حال» 
كاستغفاره dE‏ دبر كل صلاة"» وأما عند الصوفية؛ فمثلاً عند اليشرطية: يبدأ 
اليشرطي بالاستغفار بترديد الصيغة التالية: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو 
ا لحي القيوم وأتوب اليه» (مائة مرت“ . 


Y‏ الحض على الصلاة على الني «BE‏ وهذا نما أمر الله تعالى به في كتابه سواء بوجه 


مطلق؛ لقوله:ط يا ايها Guill‏ آمَنُوا صَلُوا a‏ وَسَلّمُوا VUL‏ 

کک أو بوحه خصوص Piece‏ عليه BE‏ دبر كل آذان؛ لقوله: Sp‏ 
gh duis oigh ue‏ ما يَُولُ م Oe ble‏ والصلاة عليه 2 في 

E sd‏ الإكثار من الصلاة عليه BE‏ في ليلة ويوم PRA‏ وأما عند 

الصوفية؛ فمثلاً: الطريقة الرفاعية توحب على الأمئ؛ الاستغفار والصلاة على النبي 

av (p الى‎ c) BE ade oa of وأما امريد عليه‎ c 

تخصيص قراءة سور بعينهاء منها؛ ما ثبت صحة فضل ما نسب إليهاء ومنها؛ ما 


لبابلي» "من حقق c dee‏ ص NV‏ 

البخاري» " صحيح البخاري"» SUY ZV‏ 

لحاكم محمد بن عبد الله» "المستدرك على الصحيحين". تحقيق: مصطفى عطاء Vb)‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية» ۱۹۹۰ STAY EN (e‏ ح ٤‏ قال as‏ الحاكم: صحيح لغيره. 

نظر: اليشرطية» ab,"‏ إلى ca‏ ص۹۹١۱‏ . 

YAÉ p YAN :١ لبخاري» "صحيح البخاري"»‎ 

نظر: محمد بن إسحاق بن خزعة» fuoco‏ ابن aE‏ تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» (Tb)‏ 
بيروت: المكتب الإسلامي ۲۰۰۳۰ C OYY Mee‏ ۹ قال ue‏ المحقق: إسناده صحيح. 


لبابلي» "من حقق الأصول"» ص OY 0-١١5‏ 


= 


(Y) 
(A) 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد VAY‏ 


(Ou, PRA السنة» كمون‎ Gily نا‎ SB pie :وهنا‎ co d 
Oe Ny والمعوذتين»‎ 
وآحر ثلاث‎ OBEN من سورة‎ LT ه. تعيين آيات من القرآن للقراءة» كأول أربع‎ 
وغيرها من الآيات.‎ Oe SII وآية‎ OU آيات‎ 
يتبين موافقة الصوفية في بعض أورادهم الخاصة السنة النبوية؛ كما بينته دلالة‎ May 
النصوص الصحيحة؛ ولكن لا بد من الانتباه لأوحه المخالفات المبثوثة في بعض سياقات‎ 
أورادهم؛ بنسب متفاوتة بين الطرق الصوفية الغزية» وهذا ما سيتم بيانه في أوحه الاختلاف؛‎ 
ASW في الأسطر‎ 
ثانياً: أوجه الاختلاف بين أوراد صوفية غزة الخاصة» وبين السنة النبوية.‎ 
UT رغم الاتفاق في أوراد الصوفية الغزية في العديد من ألفاظها مع السنة النبوية» إلا‎ 
من حيث:‎ «gol أوجه‎ Q حالفتها‎ 


.١‏ تخصيص أذكار بعينها: 
رغم ole a ce ol‏ أصحابه أذكارًا eH (dake‏ متعددة ؟ وأوقات خصوصة؛ 
وأحور متفاوتة» والاحتلاف المتحقق في بعض الصيغ مقبول؛ لكون المصدر موقوف عن النبي 


EVE CVV :5 انظر: البخاري» "صحيح البخاري"»‎ (Y) 

(Y)‏ انظر: محمد الترمذي "الجامع الكبير". الحقق: بشار معروف» (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
rece ٨۸‏ £ ح YAAN‏ قال الترمذي: eR Lads‏ 

(Y)‏ انظر: أحمد بن حنبل» "مسند ابن حنبل ". الحقق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» (Me)‏ دمشق: 
مؤسسة الرسالة» ۲۰۰۱ co Y SY qe‏ ح 217575 قال عنه المحقق: حديث صحيح. 

NY Voc (Yo 24 البخاري» "صحيح البخاري"»‎ (£) 

)0( انظر: عبد الله الدارمي» "سنن الدارمي". تحقيق: فواز زمرلي» خالد العلمي (Me)‏ بيروت: دار 
الكتاب العربي» co$Y :۲ a VÉ Y‏ ح YAO‏ قال عنه المحقق: إسناده صحيح. 

(5) انظر: الحاكم» "المستدرك YAT :۲ e‏ ح ۳۰۳١‏ قال الحاكم: حديث صحيح. 

Yr ح‎ AA انظر: البخاري» "صحيح البخاري"»‎ (V) 


" 
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أوراد صوفية غزة دراسة تحليلية» د. محمد مصطفى الجدي. أ. منذر عبد الخالق بدوان 

38( ولا يداحل خبره شك أو تكذيبء وكانت ف مجملها لعموم المسلمين» وجاءت من 
باب التعليم لصحابته HE‏ وأمته من بعدهمء وهذا مما أباحته الشريعة؛ مراعاة لأحوال 
وقدرات المكلفين. 

tibo‏ يعد تخصيص شخص أو مجموعة من المسلمين بصيغة أو معان من ذكر معين 
دون دليل شرعي ثابت بدعة مستحدثة؛ فمثلاً: ما ثبت من تخصيص الشيخ للمريد أورادًا 
بعينها في الطريقة البدوية» كالصلاة على النبي AE‏ بصيغة معينة؛ وهي: ( اللهم صل وسلم 
وبارك على سيدنا محمدء النبي الأمي» وعلى آله وصحبه وسلم)» حيث يعتقدون أن هذه 
الصيغة؛ طريق معرفة النبي uf OE‏ أتباع السيد البدوي'» أو كما ورد عند الطريقة العلاوية 
-زوايا السعافين- فبعد قراءتهم لسورة الواقعة» يقولون: "اللهم يا من جعلت الصلاة على 
النبي من القربات» نتقرب إليك بكل صلاة صليت عليه من أول النشأة؛ إلى ما لا AU‏ 
للكمالات"» وتزداد هذه الأوراد الخاصة حسب LL‏ وإخلاص المريد» أو تخصيص 


أنفسهم بمعان خاصة؛ يصعب الوصول Led!‏ ذاتيّاء وبالتالي هم يسعون لإيصال هذه المعاني 
إلى المريدين من خلال الوعظ والإرشاد» لأنه لا يمكن فهمها بشكل واضح كما يريدها شيخ 
الطريقة بدون وعظ وإرشاد من الشيخ أو مقدّم الطريقة» وبذلك يتوحب على المريد حضور 
دروس الطريقة أو حلقاتما حيث Xe‏ ربط الواقع النظري بالعملي التطبيقي في هذه الأذكار 
aue LS‏ الطريقة Oa dhe)‏ 
۲. مخالفة السنة في الأعداد والأوقات: 

تعددت أوحه مخالفة أوراد الصوفية الغزية الخاصة للسنة عددًا ووقتًا؛ وهذا ما سيتم 

بيانه على النحو BY)‏ 
أ- المخالفة في الأعداد: 

يُلاحظ أن صوفية غزة كغيرها من الطرق الصوفية؛ ركزوا على أعداد مخصوصة في 
(V)‏ الخليفة إسماعيل السيلاوي» والخليفة عبد الله شلايل» مقابلة شفوية WAV VV aS i ١9(‏ 
(Y)‏ السعافين» "المبادئ العامة "» ص5 .١‏ 
(Y)‏ انظر: مشهور الحبازي»" الطرق الصوفية في فلسطين'» ص EY‏ 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد VAY‏ 


أورادهم؛ دون دليل que‏ مثل: 


- الصلاة على النبي: حيث خصصت الطرق الصوفية أعدادًا بعينها في الصلاة 


YT عدد (سبع‎ SÉ فمثلاً: اعتمدت الطريقة البدوية في الصلاة على الي‎ Male 
مرة)» ذه‎ BU) أو كما عند الطريقة اليشرطية عدد‎ OG» ONT مرة) إلى (عشر‎ 
على سيدنا محمد النبي الأمئ؛ وعلى آله؛ وصحبه وسلّم”". أو‎ the الصيغة: اللهم‎ 
على سيدنا محمد‎ Zhe كما عند الطريقة القادرية (مائة مرّة) بالصيغة التالية: اللهم‎ 
آله وسلم» مع الحواز عند الضرورة جعل المائتين عشرين» والمائة عشر مرّات؛ إذ‎ cles 
ULT CENE 

اللهج بالاستغفار: فقد أولعت الصوفية بالاستغفار في أورادهم؛ حيث ثابروا عليه 
وداوموا بأعداد مخصوصة في حضراتحم» فمثلاً: أفراد الطريقة الحريرية يكررون 
الاستغفار (عشرة آلاف) OS‏ وعند الطريقة البدوية من (سبعة آلاف مرة) إلى 
(عشرة آلاف OG»‏ وعند الطريقة احريرية من (خمس ite‏ مرة) إلى (ألف مر . 
التلفظ بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله) عند الذكر؛ (ثلاث عشرة مرة) عند الطريقة 
P3, ata‏ 

المناداة ب Ly‏ الله): (ست وستون مرة)» ويا لطيف؛ ويا حفيظ (مئة وثلاث وثلاثون 
مرة)» ويا كريم؛ ويا فتاح (مئة مرة)» ويا ودود؛ ويا وهاب (مئة مرة)» ولا إله إلا الله 
هو حي قيوم قهار (ثلاث مئة مرة)“ عند الطريقة الخلوتية. 


لخليفة إسماعيل السيلاوي» والخليفة عبد الله شلايل» مقابلة شفوية AY Vus ١9(‏ 
نظر: اليشرطية» "رحلة إلى Cab‏ ص۹١٠‏ . 

نظر: مشهور الحبازي» " الطرق الصوفية في فلسطين'» ص NV‏ 

لشيخ عبد الحافظ أبو رفيع» مقابلة شفوية )3 (AY VV yess‏ 

لخليفة إسماعيل السيلاوي» والخليفة عبد الله شلايل» مقابلة شفوية AV VV aS i ١9(‏ 
لشيخ عبد الحافظ أبو رفيع» مقابلة شفوية )3 ETAY‏ 

الشيخ محمد أبو شريعة» مقابلة شفوية Y)‏ يوليو (QUY‏ 

نظر: القامي» "أضواء على طريقة القاسمي الخلوتية الجامعة"» ص NY‏ 
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أوراد صوفية غزة دراسة تحليلية» د. محمد مصطفى الجدي. أ. منذر عبد الخالق بدوان 


بعد هذا السرد؛ يتبين أن هذه الأوراد وإن Sele‏ بألفاظها في السنة النبوية عمومًاء 
إلا أتما لم تأت بهذا aH‏ العددي» Gy‏ هذا مخالفة صريحة لمنطوق ومفهوم السنة النبوية ضمن 
هذا التخصيصء وهذا يقول ابن حجر: " واستنبط من هذا؛ أن مراعاة العدد الملحصوص في 
الأذكار معتبرة LO‏ وبالتالي؛ إن كانت الأوراد مقيدة بعبادات مخصوصة؛ وجب الالتزام 
بالصيغة والعدد» بخلاف الذكر المطلق الذي يستحب فيه الزيادة لتحصيل الأحر والثواب. 

ب- المخالفة في الأوقات: 

حدد BE gil‏ لأمته أورادًا خصوصة؛ في أوقاتٍ معلومة» كأذكار PO ud‏ 
وأذكار قبل النوم» وبعد الاستيقاظ منه؛ إلى غير ذلك من الأذكار التي ثبتت في السنة» أما 
صوفية غزة فقد خلطوا ما بين الأذكار الشرعية؛ وما بين أورادهم التي حددها شيوخهم» 
وكانوا ما بين مكثر في الخلط؛ وما بين مقل فيها؛ فتجد SAT‏ قد استبدلوا شيئًا من أذكار 
الات الماع gal Ge Mall‏ قلا uam de coge ol ally cili ISH, ob:‏ 
أذكار السنة الصحيحة؛ إلا أنه من أوحه المخالفة الصريحة؛ تخصيص أوقات من تلقاء 
أنفسهم؛ م يرد النص في تفضيلهاء ومن ذلك أوراد الطريقة الخلوتية» وهي المتبعة عند كل 
فروع الطريقة في مناطق انتشارها المختلفة في فلسطين التاريخية» ومنها: ورد السحرء يقرأ قبل 
صلاة الفجر» وورد الدرّة» وتحفة الإخلاص: تقرأ بعد صلاة المغرب» وورد القرآن LE oe JE‏ 
بعد صلاة العشاء» فضلاً؛ عن أوراد ليلة الإثنين والجمعة» كما يوحد غيرها كثير من الأوراد 
> ولكل ورد زمان» وعدد cole‏ وطريقة في الأداء. وأيضًا؛ المناحاة العلاوية» أو 
(الصلاة العلاوية على خير البرية)» وهي عبارة عن: مجموعة أدعية مأثورة عن مؤسس الطريقة 
العلاوية» بحيث DE‏ ليس في وقت محدد» ولكن؛ ينصح شيخ الطريقة العلاوية في غزة (الشيخ 
السعافين) بقراءتما في رمضان بعد صلاة التراويح7". 


)1( أحمد بن حجرء " فتح الباري شرح صحيح البخاري". رقمه: محمد عبد الباقي (بيروت: دار المعرفة» 
YY [Y im ۹‏ 

.١ 4 انظر: مشهور الحبازي» " الطرق الصوفية في فلسطين"» ص‎ (Y) 

(Y)‏ الشيخ مصطفى السعافين» " النور الساري من مناجاة العلاوي". (غزة: إصدار الزاوية العلاويةء 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد VAY‏ 


ج- مخالفة السياق وطرق الأداء Atal)‏ 

ثبت التوافق ف بعض أوراد الصوفية مع أذكار السنة الصحيحة من جهة؛ ومخالفتها ها 
من حهة أحرى؛ كزيادة bull‏ من عندهم -وهذا الغالب عليهم-؛ ورما حذف لبعض الألفاظ 
الثابتة في السنة» أو المخالفة في طرق آدائهاء كبعض أوراد الطريقة العلاوية؛ التي تبدأ بالاستعاذة 
)5 واحدة)» ويليها البسملة oo‏ مرات)» ثم قراءة قوله تعالی: Gb‏ نموأ Se KAS‏ حبر Sé‏ 
عند أله هو با AKI AE e‏ حي 4 [المزمل: ١‏ ] (مرة واحدة)» ثم الاستغفار 
بصيغة : أستغفر الله (مئة مرة)» وف آخر مرة زيادة عبارة: العظيم الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم وأتوب Cad)‏ ثم قراءة قوله تعالى: exit CS sat GÀ a AERA d By o‏ 
a de Phal d aet i) [on oe ] CCS ISS ade Uc a‏ 
sues‏ : اللهم صل M‏ سيدنا محمد؛ عبدك؛ ورسولك؛ النبي الأمي؛ des‏ آله وصحبه 
وسلم" ia)‏ مرة)» es‏ بقولهم:(تسليمًا)!'"» ثم قراءة قوله تعالى: Vus AHL GS P‏ 
ecl LR Vy SS Lat C6 Ut Uo ai‏ & " عمران: [iA‏ وقوله 


E 


py 


dw‏ إِنَ ألمت عند الہ JT] ALT‏ عمران: [V4‏ (مرة iii eu‏ لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» (مئة مرة)» ثم ترديد : لا إله 
إلا الله سيدنا محمد رسول call‏ ثم قراءة سورة الإحلاص (ثلاث مرات)» مع البسملة في كل مرة» 
ثم الختم بالقول: سبحان ربك رب العزة Lee‏ يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ره 
العالمين. ثم قراءة الفاتحة ووهبها لأرواح مشايخهم في الطريقة» Wing‏ الورد لا يقرأ Lily hela‏ 
OS‏ بشكل منفرد كل يوم بعد صلاة الفجر وبعد صلاة Vis Obl‏ العرض تظهر 
الزيادات التي أثبتها شيوخ GLI‏ الصوفية في أورادهم التي يمارسوتما هم وأتباعهم دون دليل 


(e.‏ ص./ 
(Y)‏ انظر: السعافين» "المبادئ cll‏ ص5 .١‏ 
(Y)‏ انظر: السعافين» "المبادئ cll‏ ص7١‏ . 
(Y)‏ انظر: المرحع السابق» ص5١- ١7‏ . 
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أوراد صوفية غزة دراسة تحليلية» د. محمد مصطفى الجدي. أ. منذر عبد الخالق بدوان 


شرعي ثابت؛ يعتد به عند أهل العلم الثقات. 

وبعد الانتهاء من عرض أوراد صوفية غزة الخاصة» ومقارنتها بأذكار السنة النبوية 
الثابتة؛ يتبين أن هناك عناصر التقاء بينهما: كالدعاء بكلمة التوحيد؛ والتوجه إلى الله 
بالاستغفار المشروع؛ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم» ولكن عند التعمق أكثر في 
المقارنات بحد أن أوحه الاحتلاف تطفو على السطح بشكل واضح؛ بحيث أضحت الصفة 
المميزة dà‏ والمتمثلة: تارة في تخصيص أذكار لبعض المريدين دون بعضهم الآحر» BU.‏ 
أخرى؛ مخالفة أذكار السنة المشروعة عددًا Gag‏ دون دليل» وثالثة؛ زيادة في مضامين الأذكار 
أو Le Klas‏ صح عن BE ol‏ 

المطلب الثانى : أوجه الاتفاق والاختلاف فى الأوراد العامة. 

كما أنه يوحد لكل "n‏ أوراده الخاصة التي يرتقي 7 في مقامات التصوف» فهنالك 
أذكار عامة لكل طريقة؛ فيجتمع المريدون جميعاً على TUE‏ وبالأخص ف الحضرة الصوفية. 
وبيان الأمر على النحو LGW‏ 
أولاً: أوجه الاتفاق بين أوراد صوفية غزة العامة وبين السنة النبوية: 

اتفقت الطرق الصوفية الغزية في بعض أورادها مع بعض ما ثبت في السنة النبوية؛ 
والتي منها: 

.١‏ أصل الذكر الشرعي: 

فقد وافقت الصوفية الغزية في بعض أورادها العامة ما حاء في السنة من الذكر الشرعي 
في بعض جوانبه» كتضمنها للذكر مما فيها من أقوال سيقت للثناء والدعاء» دون تحاوز الحد 
الشرعي. والذكر في حقيقته من العبادات التوقيفية» التي تعبّدنا الشارع بلفظ tlie‏ يتعلق بتعظيم 
cal‏ والثناء عليه؛ بما شرع من أسمائه وصفاته» وشكره وتعظيمه» أو بتلاوة كتابه» أو بمسألته 
P astea‏ ولقد جاءت كثير من الأحاديث النبوية تبين فضل الذكر» وتحث عليه» وترغب cad‏ 


(Y)‏ انظر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» " الموسوعة الفقهية". (ط۲» الكويت: دار السلاسل» من 
5 إلى AVS VET VE‏ 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد VAY‏ 


وقد صنف ثقات أهل العلم الكثير من المصنفات في هذا OWI‏ 

ومن باب الانصاف؛ لم تخل أوراد الصوفية العامة من هذه المعاني الصحيحة» ولكن؛ 
بشكل متفاوت فيما بين الطرق الصوفية الغزية؛ فمثلاً: ما ورد في ورد ( المناحاة العلاوية) 
عند الطريقة العلاوية - قسم الشيخ مصطفى السعافين- الدعاء ببعض آي القرآن» كقوله 
تعالى: ( aT Of Ota DU cold Gata Ges LU‏ بِرَبَكُمْ فَآمَنَا Ws‏ فَاغْفِرْ Vis d‏ 
QUI gs iss GE e uis‏ سورة آل عمران dba, AY‏ ورد في موضع آخر 
ف ورد ( المناحاة العلاوية) الدعاء ب: Al‏ لا تؤاحذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري 
tre‏ © وغيرها من الأذكاز Asti‏ فق الكناب edly‏ الس : 

y‏ التقاطع مع ألفاظ من الذكر الشرعي: 

44 أن الأوراد العامة لصوفية غزة قد وافقت السنة في بعض ألفاظ أورادهاء مثل: 
استخدام لفظ ADU‏ وإيراد الصلاة على النبي BE‏ والاهتمام بالاستغفار في الأذكار؛ 
فمثلاً: ما ورد عن الطريقة العلاوية -قسم الشيخ موسى الخالدي-ف الصلاة على البي E‏ 
بالصيغة التالية:(اللهم the‏ على سيدنا محمد وآله وسلم)» وترديد ألفاظ الاستغفار» وخاصة 
ما ورد في بداية ورد الاستغفار الكبير ونصه: (أستغفر الله العظيم» الذي لا إله إلا هو الحي 
(Liege‏ وغيزها من أصل Pag, adi WSS‏ 

فهذا fae‏ ما اتفقت فيه الأوراد العامة لصوفية غزة مع السنة الشريفة» من حيث 


)١(‏ انظر: البخاري» "صحيح البخاري'» VIA :١‏ يحى sal‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج". Yb)‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» ٠۳۹۲‏ ه)»؟: ١۷‏ المنذري» " الترغيب 
والترهيب"» ۲: YOY‏ 

(Y)‏ أصل هذا الدعاء ثابت في السنة كما قال ابن عباس» أنه مع رسول الله SE‏ يقول Ése‏ عن موسى 
sd‏ (قَالَ: لا Eei G gles‏ ولا gia‏ من ual‏ عُْسْرًا ). البخاري» "صحيح البخاري", 
Te ۱‏ ح NYY‏ 

YTY o ص‎ c انظر: السعافين» "المبادئ العامة‎ (Y) 

MV الشيخ موسى الخالدي, " الورد العام"» ص۸-‎ (E) 
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أوراد صوفية غزة دراسة تحليلية» د. محمد مصطفى الجدي. أ. منذر عبد الخالق بدوان 


أصل الذكر في مجالسهم العامة» أو في سوق بعض الألفاظ المشروعة من الذكر. 
ثانياً: أوجه الاختلاف بين الأوراد العامة لصوفية غزة, وبين السنة النبوية. 

وافقت صوفية غزة السنة في بعض مضامين أورادها العامة» إلا UT‏ حالفت في أمور 
أخرى» سواء كانت المخالفات كلية؛ أو OWE‏ جزئية مخصوصة متعلقة بالزمان؛ أو المكان؛ 
أو كيفية celo MI‏ مثل: 

.١‏ الذكر الجماعي: 

هو أحد الأفعال التعبدية المتأحرة في الظهور عن عصر النبوة» حيث كان مبتدأ النشأة 
والظهور في زمن الصحابة رضوان الله On ge‏ وقد أنكره الصحابة لبدعيته» واشتد نكيرهم 
على فاعليه» حتى ندر ظهوره في المجتمع المسلم» فلما كان زمن الخليفة المأمون» كتب إلى 
able‏ في بغداد يأمره أن يأمر الناس بالتكبير بعد الصلوات الخمس”"), ثم أذ بالتطور 
والارتقاء في الشكل والمضمون حتى وصل إلى ما وصل إليه في هذا الزمان. 

وأما عن المراد به؛ فهو ما يفعله بعض الناس من الاجتماع أدبار الصلوات المكتوية» 
أو في غيرها من الأوقات والأحوال؛ ليرددوا بصوت جماعي أدعية وأورادًا خصوصة وراء 
شخص معين» أو بدونه» فيجهرون ols‏ الأذكار في صيغة جماعية؛ وبصوت واحدء يوافقون 
ga MET‏ 

وهذا ما تقوم به صوفية غزة» حيث يجتمعون» سواء بعد الصلوات المكتوبة» أو في 
الحضرة الصوفية» ويرددون أورادهم» وأدعيتهم» وقصائدهم الشعرية» shy‏ شخص معين» 


(Y)‏ انظر: محمد بن وضاح القرطبي» " ما جاء في البدع". تحقيق بدر بن عبد الله البدر» Vb)‏ بيروت: 
دار الكتب العلمية» «(e ١595‏ ص 4 ه. 

Y)‏ انظر: محمد بن جرير الطبري» " تاريخ الأمم والملوك". تحقيق: محمد إبراهيم» (بيروت: دار سويدان)» 
8١٠‏ إسماعيل بن كثير» "البداية والنهاية". (بيروت: مكتبة المعارف» VAY SY VAG‏ 

(Y)‏ انظر: إبراهيم الشاطبي» "الاعتصام". تحقيق: سليم الحلالي» (ط١ء‏ السعودية: دار ابن عفان» 
۲ھ (A8 IY qeYAAY-‏ ومحمد الخميس "الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع". (Me).‏ 
المنصورة: دار الحدي النبوي» 558 ١ه/؛ «Yi‏ ص NY‏ 


— gð — 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد VAY‏ 


بصوت واحد» وصيغة جماعية» وهي أمر مشترك بين جميع الطرق الصوفية الغزية» وقد وصفها 
شيخ الطريقة العلاوية — مصطفى السعافين- بقوله: " أن يلتف الفقراء على هيئة حلقة؛ 
يكون رائدها في وسطهاء والجميع جلوس» وقد حجب النور» وأغمض البصر؛ ... ثم 
يبدؤون بترديد الاسم الأعظم وهم حلوس؛ ببطء ظاهر؛ ... وليس في حركة للأمام وللخلف 
كما في الفقرتين الأوليين» ولكن باعتدال وحركة إلى أعلى وأسفلء» ثم ينهي رائد الحضرة 
ASA‏ من يده؛ فيجلس الفقراء» ويقرأون من منظومات أشياخهم وقصائدهم» ثم يقرأ ما تيسر 
من آيات الذكر الحكيم» ثم يدعو رائد الحضرة بما شاء للأمة» ويؤمن الفقراء؛ ثم تقرأ الفاتحة 
لأشياخنا وأموات المسلمين أجمعين؛ ثم يقول الحاضرون: لا إله إلا الله SW)‏ مرات)» محمد 
رسول الله (مرة واحدة)؛ ثم تقرأ الفاتحة لأشياخنا؛ وأشياخ أشياخناء ورحال هذه السلسلة 
Gals ys casu‏ للتحابين a‏ الله ولأمواتنا dary OM pall coll,‏ وصق Badd‏ 
يؤكد السعافين على أصالتها ونسبتها للشيخ المؤسس LAT‏ العلاوي» وعد الشيخ السعافين 
أي احتهاد بتحريف شيء منها؛ فاعله éT‏ بحق صاحبهاء UN‏ بلغت مواطن وأصل الكمال 
في الظاهر والباطن . وقريبًا من هذا الوصف تحدث شيخ الطريقة الرفاعية الغزية عن الذكر 
الجماعي ob‏ القوم أهل الله في طريقهم المبارك يجتمعون مع إخواتحم؛ " فإذا انتصبوا على 
الأقدام SU‏ قام منهم ole‏ يحدو لهم بشيء من المناحاة الإلحية؛ والمدائح النبوية؛ SD‏ 
المذكرة call,‏ والمديح لأهل الله» ... ومدد رسول الله وَل ونفحات أرواح أولياء الله ويردون 
الكل إلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولمم في ذلك اصطلاحات وإشارات خفيات 
ومواجيد colle‏ وبكاء وهيام» وشوق وغرام» واصطدام واضطرام» لا يعرف أسرار ذلك إلا 
من كان OM ego‏ 

وعند محاكمة هذا الفعل؛ وعرضه على ميزان الشرع؛ بحده لم يثبت عن النبي وَل وم 
يأمر به» ولو كان كذلك؛ لثقل ذلك dy GERE‏ يصح حبر عن احتماعه للدعاء والذكر 


)1( السعافين» "المبادئ العامة"» ص .٠۸-١۷‏ 
)1( المرجع السابق ص NA‏ 
(Y)‏ البابلي» "من حقق الأصول", ص VAY‏ 


— £0١ = 


أوراد صوفية غزة دراسة تحليلية» د. محمد مصطفى الجدي. أ. منذر عبد الخالق بدوان 


بالمقاصد والآليات السابقة» وما ثبت عنه BE‏ ما كان إلا من باب التعليم"» فالثابت أن 
هذا الذكر كان من باب التعليم» وليس ذكراً جماعياًء وقال الشاطبي:" الدعاء ats‏ الاجتماع 
دائماً» لم يكن من فعل النبي OME‏ بل إن الأمر زاد بعدًا عن سنة gill‏ ول بما يظهره 
ممارسو SH‏ الجماعي من الصوفية من حركات مبتذلة؛ لا أصل لها في الشرع؛ كالرقص» 
والتمايل» والقفز» والتصفيق» والصراخ» والبكاءء والإغماءء ونحوها من أفعال لا أصل اء 
والتي أنكرها السلف بشدة: فلو لم يعدوا هذا العمل WE‏ للسنة ما أنكروا على فاعله» ولا 
شددوا في الإنكار ade‏ 


؟. تحريف الذكر: 

برز التحريف بشكل حلي في جالس ذكر الصوفية» حيث اللحن في السياق؛ وقلب 
المعاني؛ وعجمة الألسن؛ والتلعثم والحشرحة في النطق» ما يخرج الذكر عن مقاصده السامية؛ 
ومعانيه الشرعية؛ وفيه إساءة أدب في مناداة الله تعالى ودعائه» إلى غير ذلك من المعاني 
السلبية. ورعا من أشهر مظاهر التحريف في أذكار الصوفية ما يلي: 

أ. ابتداع الذكر بلفظ الجلالة (GB)‏ 

برز في مالس ذكر الصوفية الإكثار من اللهج باسم الله تعالى المفرد (tl)‏ وعدّه 
الصوفية من ذكر الخاصة؛ بينما ذكر dole‏ الخاصة هو الاسم المضمر» وقد سبقت الإشارة 
إلى هذا النوع من الذكر عند الصوفية العلاوية -- قسم السعافين-» في حضرهم حيث 
"يبدؤون بترديد الاسم الأعظم؛ وهم حلوس؛ ببطء ظاهر؛ Qi) qd)‏ ثم تزداد سرعتهمء 
فينتصبون واقفين» وتزداد سرعتهم حتى تردد الكلمة المرددة مرة واحدة في الفقرة الثانية ( 
dil‏ ثم تتحشرج الأصوات في a‏ الفقرة الثانية» ليبدأ الذكر بتردٍ الأنفاس والفناء عن 


)1( انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوي"» ٤۹۲ IVY‏ . 

YIT :۲ الشاطي» "الاعتصام"»‎ (Y) 

(Me) وعبد الرحمن الجوزي» "تلبيس إبليس".‎ EV To :١ Cle انظر: ابن وضاح» "البدع والنهي‎ (Y) 
وعبد الرحمن السيوطي» " الأمر بالاتباع‎ VV Ge »)م۲٠١٠ بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر»‎ 
ه)» صه.‎ ١505 والنهي عن الابتداع". المحقق: ذيب القحطاني» (مصر: (مطابع الرشید»‎ 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد VAY‏ 


الحسوسات ( الل ONG) dil‏ وما يطرأ على الصوفي في الحضرة من اصطلاحات 
ele‏ وإشارات خفية» ومواجيد جلية» وبكاء وهيام» وشوق وغرام» واصطدام واضطرام» لا 
يعرف أسراره إلا من كان Deo‏ 

وعند النظر في مضمون ذكر الله باسمه المفرد مظهرًا أو مضمرًا؛ فهذا ذكر مبتدع» فلا 
يعد بكلام تام؛ ولا جملة مفيدة» ولا يتعلق به: Ole]‏ ولا كفر؛ ولا أمر ولا (ud‏ وأما عن فعله 
وتعبد الله تعال ta‏ ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة» dy‏ يثبت أن النبي شرعه وحض 
عليه» وأما عن أثره؛ فلا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة؛ ولا SE Yo‏ وغاية الأمر 
يعطي تصورًا Liles‏ ولهذا لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات؛ لكونه لا يعطي معرفة حقيقية؛ أو 
فائدة قلبية بنفسه» والشريعة UD‏ تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه» لا ما تكون الفائدة 
حاصلة ons‏ ومع ما سبق بيانه؛ تحد بعض من واظب عليه وقع في أمور محدثة لم تُعرف 
في الشريعة؛ dy‏ تنبت عن سلف الأمة الثقات» سواء في طريقة الأداء من البطء أو السرعة؛ 
أو المد والنقصان في لفظ الحلالة» أو الحالة التي تطرأ على المريد منهم؛ عند التلفظ bil‏ 
الجلالة المفرد» من غيبوبة عن المحسوساتء والفناء في المغيبات» والتي لا يعرف معناها أو 
حقيقتها إلا من سلك مسلكهم» وبذلك ace‏ التمييز» ويعدم الفهم» وتنتفي فوائد الذكر 
المشروع من ترقيق القلب؛ والإقبال على tal‏ وإحابة الدعاء؛ وغيرها من الفوائد. 

ب. الابتداع في كلمة التوحيد. 

يكثر الصوفية من ترديد كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) في مجالس SI‏ فيخرحون في 
ترديدهم لكلمة التوحيد عن منطوقها الصحيح؛ فيمدون ألف (لا) أكثر من المد الطبيعي» 
ويشبعون همزة (all)‏ فتصبح ياء» ويزيد في مد ألفها عن المد الطبيعي» ومنهم من يمد الماء 


)1( السعافين» "المبادئ العامة"» ص NA‏ 

NAY انظر: البابلي» "من حقق الأصول"» ص‎ (Y) 

(Y)‏ انظر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» "العبودية". المحقق: محمد زهير الشاويش» VS)‏ بيروت: 
المكتب الإسلامي» ALENT‏ -ه..5مم, ص ۱۳۷ — VTA‏ والفتاوى الكبرى". Vb)‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» ٤۰۸‏ ١ه‏ -۱۹۸۷م)» VY i8‏ 
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أوراد صوفية غزة دراسة Colles‏ د. محمد مصطفى الجدي. أ. منذر عبد الخالق بدوان 


فتصبح ألف» وإذا زادوا في كلمة التوحيد ( الحي القيوم)؛ فيلفظون حرف الحاء في كلمة 
(حي) هاء فتصبح Que)‏ ناهيك؛ عن السرعة في الأداءء فتُخرج الكلمة عن معناها“) 
سواء بقصد أو دون قصد؛ فامحصلة الوقوع بمخالفات شرعية؛ UNS)‏ أخرحت الذكر عن 
حقيقته ومقصده» وهذا يندرج تحت الذم في الإلحاد بأسماء الله تعالى الوارد في قوله: P‏ وَذَرُوا 
الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَبُجْرَوْنَ مَا كَانُوا odia‏ 4[الأعراف:٠۸٠]»‏ كما أنه هذا 
النوع من SU‏ لم يعرف قي حياة السلف الصالح؛ وعلى رأسهم رسول الله BE‏ 
Y‏ احتواء الأوراد العامة على عقائد فاسدة: 
امتزج الفكر gaal‏ ببعض المعتقدات الدحيلة على العقيدة الصحيحة؛ والتي تظهر 
في Neil‏ لشيوخ من الطرق الصوفية» أو أشعارهم» أو أورادهم؛ ونحوهاء liag‏ ما سيتم بحث 
مدى تحققه في أوراد الصوفية الغزية العامة» في الأسطر التالية: 
أ- عقيدة وحدة الوجود: 
تصنف عقيدة وحدة C) E‏ من العقائد الفاسدة التي وفدت إلى الفكر caol‏ 
وقد ظهرت ملامحها في بعض أورادهم العامة؛ ally‏ تقوم على امتناع تميز الخالق بصفات؛ 
تميزه عن المخلوق» Oly‏ جميع الأشياء باعتبار باطنها متحد مع الله تعالى؛ بغض النظر عن 
مغايرة الظاهر الحادث» ولا شك أن هذا الكلام ظاهر الفساد؛ محاف لحقيقة التوحيدء 
والذي يهم في هذا المقام؛ التحقق من مدى صدقية وحود هذه المعاني في أورادهم العامة» 
وعند التدقيق فيها؛ وُحد التالي: 
cle -‏ في ورد (المسبعات والصلوات الدرديرية) للطريقة الخلوتية: " ورج بي في بحار 


(Y)‏ انظر: عبد الرحمن الشريف» " الدلالة السنية للطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية ". (ط١»‏ القاهرة: 
مكتبة مصطفى الحلبي وأولاده» Yee (AE‏ 

(Y)‏ وحدة الوحود: تعني أن وحود الأشياء» هو عين وحود الله تعالى» ما تمت فرق إلا بالإطلاق والتقييد. 
ومن هنا فُسرت بحلول الذات AAY‏ واتحادها بالموحودات وعدم التفرقة بينهما. انظر: محمد الذهي» 
"العرش". المحقق: محمد التميمي» YL)‏ المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» 
AVY eY T/ay EY‏ 


—¢£0¢ — 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد VAY‏ 


Oss ose وانشلق من أوحال التوحيد» وأغرقى'فى‎ caua M 
وورد في (حزب السيف) للطريقة الخلوتية: " وإنك أنت الله الموحود في كل‎ - 


Or os 
. fe^ 


- وما جاء في (مناجاة العلاوي): GS"‏ يوحدك من لا وجود له مع التوحيد"”", 

وقوله: " ولا يقع نظرنا إلا OM tle‏ 

وتُظهر هذه السياقات تفاوتًا واضحًا فيما بينها؛ في مدى تحقق عقيدة وحدة الوحود في 
الأوراد العامة» والتي إن fete‏ قائلوها عنهاء أو المرددون لماء ستختلف آراؤهم وردود أفعالهم؛ 
tks‏ على مدى وضوح الرؤى» فمنهم العالم بمقاصدها؛ الساعي لمراميهاء الذي سينكر ما wee‏ 
من ظاهرهاء مع تصديقه لباطنها؛ ويقابلون الإنكار عليهم؛ بتفسيرها تفسيرًا GLE GLE]‏ 
إرضاءً للناس؛ وفرارًا من لوازمها الحكمية» وهناك فريق آخر؛ fale‏ لعانيها ودلالاتماء يرددون 
بألسنتهم» لا بقلوهم وعقولهم؛ وعند نصحهم؛ Ole‏ حقيقة الأقوال التي يرددوتما؛ وما تحمله 
من معان فاسدة» فمنهم التارك والمتخلي عنهاء ومنهم المتمسك بظاهرها دون باطنهاء مع 
إنكاره النصيحة؛ لعدم تصديقه Lg‏ وبالتالي» يلزم أذ هذه المعاني عند النظر في أقوال صوفية 
غزة» عند الحكم على هذه المخالفات الشرعية» ضمن الضوابط الشرعية. 

ب- الحقيقة المحمدية: 

أبتدع الصوفية عقائد خاصة qud‏ ذات مدلولات معينة بالفكر Spall‏ كعقيدة 
الحقيقة Pe‏ أو النور الحمدي» ally‏ تدعي أن النبي BE‏ هو أول المخلوقات» وأول 
التعينات» وكل ما في هذا الكون مخلوق من نوره ولد وأنه 8 مظهر التجلي AY!‏ في صور 


. أوراد الطريقة القامية الخلوتية"» ص1۸‎ grt" «uia (Y) 

.١١/8ص المرحع السابق»‎ (Y) 

Y Y ue السعافين» "النور الساري"»‎ (Y) 

YY oe المرحع السابق»‎ (£) 

)0( الحقيقة ا محمدية: هي الذات مع التعين الأول» وهو الاسم الأعظم. انظر: الجرجاني» التعريفات(ص ٠‏ ۹). 
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الوحود» وهي صورة الإنسان الكامل؛ الذي يجمع في نفسه جميع حقائق الوجود”". وهذه 
المبالغات ظهرت في بعض أوراد صوفية غزة العامة؛ التي ورثوها وتناقلوها عن الشيوخ 
المؤوسسين للطرق الصوفية» وقد وحدت بأشكال متفاوتة في الوضوح والبيان» ومن أبرز 
BEL‏ المبثوثة في أورادهم: 
- ما جاء في (ورد الدرة الشريفة) للطريقة الخلوتية التي يحافظ على Weld‏ أتباع الطريقة 
الخلوتية في قطاع غزة: " الصلاة... على أول من برز للوحود من أنوارك ASW‏ 
مظهرك الذي تفجرت منه ينابيع الحقائق...» فهو إنسان عين الوحود» وروح حياة 


کل Cane‏ 
- قول الشيخ الخلوت عبد الرحمن الشريف: 
فالعرش والفرش والأفلاك أجمعها من نور طلعته هلت بذي العظمي 
والأنبياء وجميع الرسل قاطبة SES‏ لديه مع الأملاك Mer dis‏ 


- ما ورد في (الصلاة الدرديرية) للطريقة الخلوتية: " اللهم Do‏ وبارك على مولانا محمد 
شخ الأضل النورائية oo.‏ ومعذن الأسرار OMEN‏ 
- ما ورد في (حزب جوهر الأسرار) للرفاعي: "اللهم صل على نورك الأسبق...؛ مركز 
الباء الدائرة الأولية...» وماء حوهرة الجوهرية الجاري؛ الذي أحييت به الموحودات من 
معدن وحيوان ونبات...» وروح الأرواح...» القلم الأعلى والعرش O'LA‏ 
وبعد استعراض النصوص السابقة؛ يظهر مدى المخالفات المتحققة فيها؛ فقد خالفت 
هذه العقيدة القرآن» الذي أثبت بشرية محمد AE‏ وأنه يجري عليه ما يجري على البشر من 


)١(‏ انظر: محيي الدين بن عربي» "فصوص الحكم". تعليق: أبو العلا عفيفي» (بيروت: دار الكتاب 
العریي)» ص .5١5 0-15١5‏ 

.١؟ص-١١؟ص أوارد طريقة القاسمي".‎ ggat" والقاسمي»‎ CAN S Ae الشريف» "الدلالة السنية"»‎ (Y) 

(Y)‏ انظر: الشريف» "الدلالة السنية"» ص4 (A‏ والقاسمي» ggas"‏ أوارد طريقة cC unl‏ ص77. 

)£( القاسمي» "مجموع أوارد طريقة القامي"» ص٦ .٦‏ 

AAA البابلي» "من حقق الأصول"»‎ (e) 
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أحوال» وأن الله فضله بمقام الرسالة؛ مع ما يترتب عليها من لوازم مشروعة دون مبالغات 
نين der‏ قال تغال + d EU‏ رشو adu c‏ اليكل SBT SG agi‏ 
coole Rat‏ 4[آل عمران: »]١ ٤ ٤‏ وخالفت السنة النبوية بالغلو في الدين المنهي عنه؛ 
كما في nud LAT oy de‏ إِيّاكُمْ ss‏ في OCD‏ وخحالفت في المبالغة في المدح 
الاطراء المنهي عنه؛ لقوله Vy M‏ تُطْرُونء opie) SLT US‏ ان مر hte TEE‏ 
ald eae, Oey ali de is‏ ف J cel, Ouod dof ol‏ 
esl‏ يشي إل ال Sof al‏ 'المختلوقات» cle Ub‏ عن عبد الله بن مرو ين cual‏ قال: 
معت رسول BB‏ يقول: CS)‏ الله مَقَادِيرَ Sally ole Sl if gi gpd‏ 
call Ga‏ بن cleans cd‏ الما 
ج-الاستعانة والاستغاثة الغير مشروعة: 
تعددت LU‏ الاستعانة OS‏ في أوراد الطرق الصوفية؛ فمنها المشروع كما في 
قوله تعالى:# CES oE SOS SAE p‏ * [الأنفال: sfa‏ ومنها المذموم» والذي 
يصل إلى حد الشرك بالله تعالى» بإعطاء ما يجب لله تعالى لغيره من الخلق. ومن هذه 
السياقات المستخدمة في أوراد الصوفية العامة من الاستغاثة المذمومة» ما يلي: 
- ما جاء في (ورد حرف الممز) من أوراد الطريقة الخلوتية ف غزة: 
بالغوث gt‏ من القواطع كلها a VL‏ الأوتاد والنجباء 


(Y)‏ ابن ماحة» "سنن ابن ماحة"» ۲: CY Y Ag 2٠٠١‏ صحيح عند الألباني. 

. 3545 ح‎ (QW :٤ CSR البخاري» "صحيح‎ (Y) 

Jal قيل: القلم‎ 3 JC ومن الأقوال المعتبرة في‎ dai الله من هذا‎ dle حلاف في أول ما‎ Xi (Y) 
US المخلوقات» وقيل: الماء أول المخلوقات. لزيد من التفصيل في هذه المسألة» انظر مقدمة محقق‎ 
. ۳۱۳ RPV :۱ "العرش" للذهبي.‎ 

. ۲٣٣۳ ح‎ Ye ££ iE مسلم» 'صحیح مسلم"‎ (E) 

)0( الاستغاثة: نداء من يعين على دفع بلية أو يُخلص من شدة. انظر: ابراهيم مصطفى وآخحرون» " 
المعجم الوسيط". ( Yb‏ القاهرة: دار الدعوة VTS TY EVAAA c‏ 
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وبسائر الأبدال في أطوارهم ofi us‏ ا ستياه EE‏ 

- وما ورد من استغاثة عند الطريقة الرفاعية في غزة: 
d E‏ طا LLG Sia leap i bea‏ القاس مدد يناده يا مده 
شيخي SUE‏ مدد يا مدد يا مدد شيخي الرفاعي مدد يامدديامدد 
سيدنا السيد مدد يا مدد يا مدد شيخي الدسوقي مدد KERS Ly ste L‏ 

وما سبق سرده؛ يعد تماذج تو ضيحية؛ يظهر فيها cu‏ المخالفة للشريعة في مسألة 
الاستغاثة» حيث أثبت القرآن محدودية ا البشرية SE Ql‏ في العديد من الأشياء» وهذا 
لا ينقص من قدره ومكانته عند الله تعالى؛ فهو SÉ‏ لا يملك نفع نفسه في حياته» ولا حق 
بعد مماته» ناهيك عن نفع غيره من الخلق» قال تعالى على لسان البي AVA i E‏ 
لتفسى GG TEC YY CS‏ [ الأعراف:88١]»‏ وف الاستغاثة البدعية معارضة ومحافاة 
لقول الله تعالى: LL a em, d‏ 33$ 4 [غافر: ۰ d‏ لذا؛ لا يستعان ولا 
یستغاث» ولا uma‏ ولا يتوكل NL‏ على الله وحده» الذي هو على كل شيء قدير» قال 
تعالى Sie:‏ يُجِيبْ shed‏ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوء وَيَجْعَلَكُمْ ed‏ الأرض أله 
Tea m Wd ali as‏ 

فهذه أهم العقائد الفاسدة الموحودة في أوراد صوفية غزة العامة» سواء كانت أحزاب» 
أو حضرات» أو قصائد شعرية. 

وما سبق يتضح لنا أن هذه الأوراد وما تضمنته من أذكار» ودعاء» ومناحاة» وقصائد 
شعرية» لا JE‏ من ألفاظ مخالفة للشريعة؛ قد يصل بعضها إلى حد الشرك» وهي في بعض 
مناحيها قد بُنيت على الابتداع» ومخالفة السنة النبوية» إما في ألفاظها أو أعدادها أو أوقاتماء 
فالعبادات توقيفية» لا يصح الاجتهاد بمنطوقهاء ولا بطرق آدائها؛ فيلزم الإخلاص لله تعالى» 
والمتابعة للنبي d‏ الله عليه وسلم. 


Y Y oe cun أوارد طريقة‎ ggas" القاسمي»‎ 2١١١ الشريف» "الدلالة السنية"» ص‎ )١( 
NAV 2 البابلي» "من حقق الأصول"»‎ CY) 
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المطلب الثالث: أثر أوراد الصوفية على الناس فى غزة. 

تتنوع مكونات المجتمع الغزي الفكرية والاجتماعية كغيره من انختمعات» ولكن مع 
إثبات حقيقة التفاوت النسبي في هذا التنوع» والذي يظهر في مدى الأثر الذي تتركه هذه 
المكونات» وما يهمنا هنا الحديث عن أثر أوراد صوفية غزة على المجتمع الغزى» ولكن يلزم 
الأحذ بعين الاعتبار؛ محدودية انتشار وأثر الطرق الصوفية في غزة» لالتزام المجتمع بالمنهج 
الوسطي في الاعتقاد والسلوكيات. ويمكن Sle]‏ أثر الأوراد على النحو SW‏ 
أولاً: أثر الأوراد على أتباع الصوفية: 

لقد أثرت أوراد صوفية غزة على أتباعها بشكل واضح, لطبيعة المنهج Bowell‏ التربوي 
الذي يقوم على السمع والطاعة المطلقة من المريد للشيخ المربي» ally‏ من معالمها: التسليم 
بطرق أداء الأوراد» والتصديق بالفضائل والأجور المترتبة عليهاء وغيرها من المعاني» وهذا ظهر 
من خلال BVI‏ 

el] .١‏ أتباع ومريدي صوفية غزة بأوراد الطريقة الخاصة والعامة» ally‏ تتسم بالكثرة 
العددية» وثقل الجهد المبذول في الأداء في العديد منها؛ على احتلاف الطرق 
الصوفية؛ والتي قد تستنزف الوقت edly‏ الكثير» ما يجعل المريد الصوفي يعزف عن 
قراءة القرآن الكرم؛ وتعلمه؛ والعمل به. 

؟. تنتج التربية الصوفية عقول جامدة؛ تميل إلى الراحة والسكون؛ بعيدة عن JAN‏ 
والاحتهاد العقلي؛ في مسائل الدين والدنياء ally‏ تولد معارف علمية حقيقة ترتقي 
بالأمة» OY‏ غاية (Spell‏ تربية النفس BLA‏ من ملذاتماء وحبسها عن الاشتغال 
بأي شيء سوى SI‏ والزهد في الدنيا؛ Mas‏ يلزم منه تخلف حضاري؛ وتأخر 
ثقاني؛ وحرمان معرفي. 

۳. تؤدي الطرق التربوية المتبعة في المنهج الصوفي» وخاصة الأوراد إلى إيجاد حيل خامل؛ 
يركن إلى الخمول والدعة» والاعتماد على الغير في Weyl‏ والإنفاق على النفس 
والأهل» وإلى حالة من الكساد الاقتصادي السلبي على الفرد وابجتمع. 

5. تقديس صوفية غزة لأورادهم؛ وخاصة مجلس الذكر (الحضرة)» والذي قد يقدمه 
البعض منهم على الفرائض بتأخيرها عن وقتهاء ما يجعل بعض المريدين يزهدوا في 
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أوراد صوفية غزة دراسة تحليلية» د. محمد مصطفى الجدي. أ. منذر عبد الخالق بدوان 
الالتزام في بعض الفرائض كامحافظة على الصلوات ف slid‏ وخاصة صلاة الجماعة. 
ه. إلزام المريد الصوقي بأوراد صوفية غزة» dled‏ يستبيح بعض البدع المنتشرة في أورادهم؛ 
وخاصة العامة» مثل: الذكر الجماعي» والرقص Boral‏ البدعي. 
.٦‏ احتواء العديد من الأوراد الصوفية على GLUE‏ شرعية؛ من: التوسل» والاستعانة 
والاستغاثة بغير الله نما يترتب عليها تعلق قلب المريد بالمحلوق HWE‏ والتي 
تلزمه بعد ذلك بتعظيم هذا المحلوق» الأمر الذي قد يوصله للشرك بالله. 
ky .۷‏ تؤدي بعض المخالفات الشرعية المغلظة كوحدة الوحود؛ والحقيقة المحمدية عند 
العارفين منهم» إلى الإلحاد والخروج من AU‏ وتحقق غضب الله تعالى على العارفين 
منهم خبايا هذه العقيدة الفاسدة. 
ومع ما سبق بيانه من آثار سلبية على المتصوفة من شيوخ ومريدين؛ إلا أنه لا يمكن إغفال 
بعض الجوانب الأحرى: من تذكير السالكين بالقرب من الله تعالى؛ مممارسة الذكر والدعاء 
المشروع» وترغيبهم بتربية النفس وتمذيبهاء ونحوها من المعاني المترتبة على الحافظة على الأوراد» ولكن 
هذه المعاني الأخيرة؛ لا تشفع للمفاسد والمخالفات الشرعية والدنيوية التي تم بياتما. 


ثانيًا: أثر الأوراد على المجتمع الغزي: 

لم يقتصر أثر أوراد الصوفية السلبي على المريدين والسالكين من المتصوفة» بل تعداهم 
إلى بعض من يرتادون مجالسهم من عوام الناس؛ وربما بعض المثقفين في ابحتمع الغزي» وهذه 
الآثار السلبية بعضها متحقق؛ والبعض الآحر قد يتحقق في وقت لاحق. ومن أبرز هذه 
الآثار على امجتمع ما يلي: 

.١‏ أدت أوراد الصوفية إلى تسويغ بعض المخالفات الشرعية المتضمنة lb‏ من عقيدة وحدة 
الوحود؛ أو الحقيقة المحمدية؛ والاستغاثة ا محرمة بغير الله تعالى؛ وغيرها من المفاسد. 

۲. إخراج النبي عن طوره البشري؛ ووصفه بأوصاف ل ترد في الشرع» وخاصة ET‏ تؤدى 
بطرق تطرب ها النفوس» وتميج معها العواطف» كترديدها في جحالس الذكر (الحضرة 
الصوفية)» مثل اعتقاد أنه BE‏ مخلوق من نور» فينشد مثلاً: (لم يكن له ظلاً بل كان 
نورا... تنال الشمس ae‏ والبدورا)» والخطورة في أن مبتدأها ترديدها كأناشيد 


وقصائد؛ ثم تتحول لمعتقدات راسخة» Ut‏ يزيد الأمر تعقيدًا؛ إقامتها في بيوت الله 


n a 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد VAY‏ 


وبحضور بعض القدوات في المجتمع؛ من الشيوخ» وأهل العلم الإثبات نما يعطي U‏ 
مصداقية وقبول بين العوام. 

Y‏ ساق فضول بعض أبناء المجتمع الغزي» وخحاصة المعجبون بأناشيد الصوفية؛ التي 
تأحذ شكل لمديح النبوي الذي يردد في الحضرة الصوفية» إلى البحث عن 
مصادرهاء والالتحاق ببعض الزوايا الصوفية. 

5. تأثر امجتمع الغزي ببعض البدع المنبئقة عن أوراد الصوفيةء كبدعة الذكر الجماعي ما يرافقه 
من رقص وصراخ وإغماء» واعتبارها من الدين الواحب الأحذ به» والعمل بمضامينه. 

Lo‏ احتلاف أوراد الصوفية فيما بين طرقها المتعددة؛ قد يؤدي إلى تشجيع بعض الرواد 
من أفراد امجتمع على الابتداع في دين الله تعالى» كاختراع أوراد إضافية» أو طقوس 
تعبدية جديدة بأجور خرافية موهومة؛ إلى غيرها من البدع التعبدية. 

وما سبق بيانه يظهر آثار الأوراد على أفراد otl‏ الغزي» من gems‏ نظر المناصرين 
ها من المتصوفة وأتباعهم» ومن المعارضين ها والرافضين لمفاسدها. 
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خائمة: 
وبعد الانتهاء من العرض؛ يمكن الإشارة إلى أهم النتائج والتوصيات: 
أولاً: لعل من أهم ما يمكن استخلاصه من نتائج ما يلي: 

.١‏ تعد الأوراد أحد طقوس التربية الصوفية الأساسية» والتي تؤحذ بالتلقي والإحازة عن 
شيخ الطريقة» مع الالتزام المطلق بما. 

؟. تختلف مقاصد الطرق الصوفية من chy‏ الأوراد؛ فمنها المشروع كتنقية النفس من 
أدران المعاصي» ومنها الممنوع؛ الذي يقصد فيها Spall‏ الوصول لمرحلة الكشف 
PEN‏ 

۳. وافقت أوراد الصوفية الغزية في بعض جوانبها الأذكار الشرعية؛ من حيث الصيغة» أو 
وقت الأداء؛ أو العدد» وفي المقابل خالفتها بالابتداع في الصيغ» وطريقة الأداء 
والأعداد» والمقاصد؛ وهذا الذي يغلب عليها. 

UT المحلي بأشكال متفاوتة» فالصوفية يعدوتما‎ aad! أثرت أوراد الصوفية الغزية على‎ .٤ 
أما العارفين‎ BE تذكر بالله تعالى؛ وتحض على مخالفة هوى النفس؛ ومتابعة الرسول‎ 
: جاءت لتسوغ بعض الأفكار البدعية‎ UT بخبايا الصوفية ودقائقها ينظرون إليها‎ 
كعقيدة وحدة الوحود» الحقيقة المحمدية» وإدحال بعض البدع الأدائية في الذكر‎ 
الشرعي من رقص وصراخ» وأشباهها من المخالفات.‎ 

mu - rnb dedos dem MPO PR ELE 
ويقول46:‎ CX فهو‎ Gn ade ليس‎ ae مردود» كما في قولهي: (مَنْ عَمِلَ‎ 
وبناء على ما سبق لا يجوز تقييد‎ OG; فِيه» فَهُوَ‎ al دا ما‎ ul في‎ GALT (مَنْ‎ 

Becta teeta عراب‎ E OU 
عبارات غير مفهومة» وحركات مذمومة من رقص وصراخ وعويل وأشباههاء وقد‎ 
Lg هل صح أن هذه أسماء وردت‎ OLS ابن تي تيمية عمّن يقول: " يا أرزان» يا‎ de 


)© البخاري» "صحيح البخحاري"» AAY‏ 
(Y)‏ البخاري» "صحيح البخاري"» ۳: AAE‏ ح SYMAV‏ 
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السنة أم يحرم cobb Sus‏ الحمد لله: لم ينقل هذا عن الصحابة dof‏ لا بإسناد 
صحيح» ولا بإسناد ضعيف» ولا سلف الأمةء ولا أئمتهاء وهذه الألفاظ لا معنى لما 
في كلام العرب؛ فكل اسم مجهول ليس لأحد أن يرقي به» فضلًا عن أن يدعو به» 
ولو عرف معناها وأنه صحيح؛ لكره أن يدعو الله بغير الأسماء العربية" LO‏ لذا 
الواحب على المسلم الحرص على متابعة النبي BE‏ في العبادة دون تعديها بأي 
احتهادات حاصة» لما سبق بيانه. 
ثانيًا: من التوصيات المستفادة من البحث: 
.١‏ إحراء مزيد من LEY‏ التخصصية لأوراد كل طريقة صوفية على جدة. 
Las LY‏ دراسة علمية dole‏ عن الحضرة الصوفية؛ وبيان علاقتها في تطور الأوراد. 


)1( انظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوي"» NAY IVE‏ 
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